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خُذ هذا الأختبار السريع :  هل تعرف في أي دولة دينية إسلامية حَدثَ فيها موجة 
أندفاع فوري وعفوي عام للتعاطف مع الشعب الأمريكي , وتكرّرلمرات , بعد هجمات الحادي 
عشر من سبتمبر/أيلول عام 2001 ؟ إذا لم يكن لديك علم بما جرى في إيران في حينها من 
الشعب  والتضامن مع  للتعبيرعن الأسى  الشموع  صلوات جماعية ومسيرات على ضوء 
الأمريكيين  من  قليل  عدد  الحقيقة،  في  وحدك.  لستَ  فأنت  الأحداث,  تلك  بعد  الأمريكي 
عرفوا بأن المئات من الإيرانيين كانوا قد أحتشدوا بشكل عفوي عام لتقديم فروض الأجلال 
الثالث  في  أولاً  ذلك  حدث  الأمريكي.  الشعب  مع  تضامنهم  ولإظهار  للضحايا  والاحترام 
هتفت  أخُرتين.  مسائيتين  صلاتين  ذاك  بعد  لاحقاً  تلتها  سبتمبر/أيلول  من  عشر 

الجماهيرالأيرانية “الموت للإرهاب” “الموت لبن لادن” و “ التعازي، التعازي لأمريكا”. 

القدم  كرة  لمباراة  المنظِمة  اللجنة  أتخذتْ  الهجمات  من  أيام  ثلاثة  مرور  وبعد 
للتأهيل لكأس العالم في طهران, قراراً للوقوف في دقيقة صمت حداداً للمأساة الأمريكية 
قبل بدء المباراة ، وفي نفس اليوم تكلم إمام صلاة الجمعة بطهران عن الهجمات الإرهابية 
المحزن  العمل  ويدين  ... وكل شخص يشجب  للقلب  أنها كانت “موجعة  وقال  أمريكا  ضد 
المسُبّب ... لها” 1 . وبينما ظهرت عبارات الصلوات وأشعال الشموع على أرواح الضحايا في 
الصحف المحلية , ونشُرتْ في بعض الجرائد الغربية، كجريدة وول ستريت Wall Street على 
التعاطف  أن  إلا   , الأيرانية  الجماهير  أبدته  الذي  للتعاطف  الأمتنان  عبارات  المثال،  سبيل 
على  منتشراً  أو  معروفاً  يكن  لم  المشاعرالأمريكية  هزت  التي  الإرهابية  للمأساة  الإيراني 

صعيد واسع داخل الولايات المتحدة 2 .

لنوع  مسبقاً  والُمحددةَ  الأنتشار  الواسعة  السلبية  الأمريكية  الافتراضات  وبسبب 
العلاقة مع أيران في أمريكا فأننا نسمح للمواقف السلبية أن تمر دون وجود تحدي يذكر، وأن 
غير  المجرد  مفهومها  في  ليست  أيران  في  العامة  للمواقف  الولادة  الحديثة  الأنواع  هذه 
الأمريكيين.  العديد من  قبل  تصُدَق من  لا  أيضاً  وأنما  الأمريكي  المجتمع  أوساط  مألوفة في 
إيران يعكس بصورة كبيرة صناعة  الواضح عن  التفكير  وانعدام  الأمريكي  الفهم  فسوء 

السياسة الأمريكية ويغلق بصورة غيرعملية الخيارات السياسية.
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وفي الوقت الراهن، تسعى الولايات المتحدة لتحليل كيفية الرد على شكوك تتعلق 
الذي  الوقت  في  نووية  أسلحة  على  الحصول  في  ونواياها  الأيرانية  القدرات  وتطور    بنمو 
للمحافظين تمكنهم على  إيران هيمنة واضحة  2005 في  لعام  الرئاسة  انتخابات  شَكّلتْ 
الرئيسية  السمات  الى  أضافةً  المحلية.  السياسية  والقرارات  التشريعات  أصدار  ضوئها من 
للخصائص السكانية الإيرانية مما يكشف لتفكير الشخص العادي نقضين متبايين هنا , 
فأما أن تكون هذه التغييرات نجاحاً بأعتبار ماجرى في أيران من تعاطف من الشعب الأمريكي 
فرصة سياسية كبيرة أو فشلاً يؤدي الى أستمرار ظروف العداوات الطويلة الأجل والكوامن 

الجدية الخطيرة التي تترتب عليها في حالة عدم أنهاءها مع الولايات المتحدة.

القدرات والنوايا والأفتراضات

الأزمة  يذكرالسيد كريم سدجدبور وهو محلل سياسي في طهران لمجموعة تدعى 
»إن المفارقة المتناقضة تحمل بين طياتها غموضاً في كون إيران قد تكون الدولة      الدولية. 3 
الأكثر تأييداً، أو ربما الأقل معاداةً للشعب الأمريكي في العالم الإسلامي« . ألا أن مجرد فكرة 
التحدي السائدة في إيران لمعظم السياسات الأمريكية والنظرة العامة التي يحملونها عن 
»الموت  بأناشيد  يهتفون  بأنهم  الإيرانيين  تخيل  في  بدورهم  يستمرون  الذين  الأمريكيين، 
لأمريكا« ويطلقون عليها اسم »الشيطان الكبير« –  مازالت تدور في الأفق , مع أنها ألفاظ 

منمقة أو رنانة يعود تاريخها إلى عام 1979. وهي ضئيلة القيمة في إيران اليوم. 

ومع ذلك فالمفاهيم التي طغت منذ عام 1979 لأزمة الرهائن , تبدو وكأنها ما تزال 
سائدة في التفكيرالأمريكي للأحداث الجارية في أيران اليوم. ففي أمريكا , يعُتبَر ذلك الحدث 
, وكأنه جرح  بأمريكا رهينة  1979 والأمساك  أحُتجزوا عام  الذين  للرهائن الأمريكيين  البارز 

جماعي يساعد في تخليد مفاهيم معينة عن النوايا الإيرانية.

يكنّها  التي  المشاعر  نظرة  مفهوم  في  واضحة  تظل  الرهائن  أزمة  فترة  إن  وحيث 
الشعب الأمريكي لإيران بعد ربع قرن من الزمن , وقد ظهرت الأزمة للعيان بسرعة في الآونة 
الإيراني  الرئيس  هوية  وعرض  بتحديد  خطأاً  السابقيين  الرهائن  بعض  قام  عندما  الأخيرة 
المصادر  أحدى  عرضت  وقد  أسرالرهائن.  بعملية  قاموا  الذين  الأفراد  كأحد  حديثاً  المنتخب 
مع  نجاد  أحمد  محمود  تظهر  أنها  مفادها   , الاتهام  على  تنطوي  صوراً  للأخبار  الرئيسية 
الرغم من مرور شهر واحد على ذلك  العيون. وأنه على  الرهائن الأمريكيين وهم معصوبي 
فقد تم الإقرار نهائياً بأن سرد هذه القصص كانت كاذبة، إلا أن إعادة قولبة العامة لتجاهل 
أعطي  قد  الأمريكي  للشعب  عدواً  كان  من  نقش  وإعادة  الدولي  للقانون  الصارخ  إيران 
بسهولة اهتماماً رئيسياً باستخدام نقطة ارتكاز جديدة , وبلا شك , كانت الحجة هي أزمة 
الرهائن، وهو ما بدا للبعض رد فعل جيد التوقيت وحافز سياسي ظهر بعد أنتخاب رئيس 

إيراني محافظ.  

تعبيراً   , للأمة  بوش  دبليو  الأمريكي جورج  الرئيس  تضمن خطاب   ،2002 عام  وفي 
ضد  مفاجئاً  هجوماً  ذلكَ  وكان   . الشر«  »محور  أسم  عليها  أطلق  التي  للدول  محدداً 
الإيرانيين الذين أعتقدوا وشعروا بأن تعاونهم الداعم للسياسة الأمريكية في أفغانستان 

قد جعل مثل هذا التحديد والتخصيص , بصورة خاصة , غير عادل أو منصف. 
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فقد تعاونت إيران على المستوى العام والخاص مع الولايات المتحدة في دعم التحالف 
الشمالي الأفغاني المتحالف مع الولايات المتحدة وقدمت التأييد لحكومة خرازي الجديدة. 4 . 
قادتها  التي  العمليات  وخلال  الطالبان،  لحكومة  خصماً  طويل  مدى  وعلى  إيران  وكانت 

الولايات المتحدة في أفغانستان قامت إيران بتقديم المساعدة في مجموعة من القضايا. 

لذا فأن ربط إيران بالعراق وكوريا الشمالية و تحديده لهذه الدول فقط ، أقرّ بوش أن 
الولايات المتحدة تنظر الى دول كهذه وحلفائهم الإرهابيين على كونها تشكل محور الشر، 
الإيرانيون  فهم  وقد   5 العالم«.  لسلام  تهديد  هو  الدول  هذه  في  التسلح  أستمرار  أن  كما 
الولايات المتحدة فأنهم لم يفلحوا  بأنه مهما كان سلوكهم المتعاون مع   بصورة عميقة 
في التغلب على الأفتراضات والمفاهيم ألأمريكية التي تفترض بأن أيران تبيت نوايا عدوانية.  
كما صرح الرئيس بوش أيضاً: »أن بعض هذه النظم الحاكمة كانت صامتة تماماً لما جرى في 
الأمريكيون صعوبة  ولدى  الحقيقية«.6   نعرف طبيعتهم  ولكننا  الحادي عشر من سبتمبر. 
في تصديق السلوك الإيراني على ضوء ماجرى من تحدِ طويل الأمد وما يتوقعون من التهديد 
السماح  أن  إلا   ، العيوب  لايشوبه  الإيراني  السلوك  أن  جدلاً  لانفترض  أننا  كما  الأيراني. 
بالإجحاف وتوجه عمل تحليل وترجمة النوايا الأيرانية بالطابع المألوف قد لايعود بالخير على 

صناع السياسة الأمنية الأمريكية .

بأسوء  للدول  المعادية  النوايا  رسم  الى  الأمريكية  بالاستراتيجية  المعنيون  ويميل 
حالات الخطورة. وهذا يعتبر بمثابة تحليل أمني متسم بالتعقل. فنحن ننظر إلى قدرات الدول 
العسكرية على كونها مرادفة لنواياها ولكن واقع الأمر لايشير الى دلائل مؤكدة. أن سوء 
الخطط في تحليل النوايا المعادية رغم الأعتقاد بجدواها , ليس بإمكانها فقط أن تؤدي الى 
كما   , الخصم  يختارها  مقصودة  غير  عواقب  خلق  على  أيضا  تعمل  قد  بل  الجهود،  أهدار 
تعطي لقادتنا ثقة زائفة للخيارات المتوفرة لهم. أن أعطاء قرائتين مختلفتين لقدرات ونوايا 
الغيردون أعطاء اعتبار واف للمغزى الحقيقي لتعقيدات السياق , يكشف ويدل على انعدام 
القدرة على فهم متطلبات الأمن من وجهة نظر الخصم. وهذا ما يصفه الكاتب كين بوث 
تعني  التي   - بالثقافة   – الصلة  الوثيقة  الاستراتيجية  في  المستأصل  بالضرر   Ken Booth
بأعمال  أنهماك  “الاستراتيجية هي   : المجتمع  السائدة في  والعقيدة  والتقاليد  العادات  هنا 
كونية شاملة، ولكن معناها دائما ما يتحدد على مغزى السياق التفسيري، ومحدد بطبيعة 
يعتنقها  التي  ألأيديولوجيات  وكذلك  التقاليد   , ,المصالح  الواردة  ,ألأفتراضات  المشكلات   ;
للنواحي  القريب  ألأحساس  بدون  فهمهم  يمكن  لا  وهؤلاء  معهم.  نتعامل  الذين  هؤلاء 
الثقافية , كالعادات والتقاليد والعقيدة السائدة في المجتمع.”7 وهذه الخاصية هي التي تُحدِثُ 

بشكل خاص القلق والأرتباك لنقص الفهم الواسع النطاق لمعرفة مايدور في إيران.

وهنا نتساءل , لماذا يهم الأمر إذا لم تكن إدارة الرئيس بوش قادرة , ولو نسبياً على 
الخاطئة  بالأفتراضات  المجازفة  يعني  ذلك  أن  بسبب  الإيراني؟  المنظور  خلال  من  الأمن  رؤية 
والقرارات السياسة الفقيرة. وقبل ثلاثين عاماً, جادل كلاوس كنور Klaus Knorr بالقول أن 
التي  للمصاعب  ذكي  فكري  ترابط  وجود  عدم  هي  الحقيقي  التهديد  مفهوم  “أكبرأخطار 
الراسخة  الأفكار  في  الأكبر  الخطر  ويكمن   .  .  . مؤكد.  غير  لمستقبل  ضعيفة  دلائل  تنتج 
المتخذة سلفا والتي لا يدرك مواقفها الشخص المراقب، أو ليس على وعي كافِِ بها. ومثل 
  ... هذه المفاهيم تجعله يرغب في رؤية أشياء معينة تحدث، لجعل ما يريد فعله يبدو مبرراً. 
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وعملية الدفع والجذب للمشاعر التي تكون . . . . ملتصقة أيضاً بألاخرين الذين يمثلون أنماطاً 
من الكراهية والازدراء يمكن أن تؤدي بالمراقب إلى ضلال. وهذه الأفكار المكونة سلفا والمواقف 
في  تساهم  ثم  ومن  المعلومات؛  واستخدام  قبول  في  اختيارية  أو  انتقائية  تنتج  المتداخلة 
الملاحظ  التفضيل  وليس بخلافها  الكاذبة.« 8  والتوقعات  الواقع  تكوين صورة مشوهة عن 
في  التنافر(.  )نظرية  الداخلي  الانسجام  إلى  والحاجات  متعارضة  بمعلومات  للإتيان  للعقل 
الاستراتيجية هناك نزعة نحو معالجة تفسير قدرات العدو لخدمة الصورالمفهومة مسبقا 

من قبل المرء. وعندما يحدث هذا، فإنه يؤدي إلى سوء الفهم.

الصعب  من   1979—1978 عام  ثورة  منذ  إيران  مع  الأمريكية  الخبرة  وبحكم 
الزائفة عن  والتوقعات  المشوهة  الصورة  الحذر عند رسم  توخي  الأمريكيين  للاستراتيجيين 
واقع السلوك الإيراني. ونجد من غير الممكن تقريبا أن نطبق نسبياً دراسة حقيقية للثقافة 
والتقاليد كما هي في إيران ونخاطر بترشيد ما نريد عمله بدلاً من فحص الخيارات الأفضل 
بمفهوم  إيران  تضعها  التي  الأولوية  بجدية  نأخذ  لا  ونحن  الأوضح.  التحليل  باستخدام 

استقلاليتها وسمعتها الدولية.

ونحن أيضا لا نثق بالمصالح الأمنية الشرعية لإيران أو أهدافها القومية المستقلة 
ذاتية  معادية  بقوى  بالأحاطة  تشعر  كونها  في  إيران  مع  لانتعاطف  أننا  كما  لحمايتها. 
نشجع  لا  أننا  كما   . وأفغانستان-  العراق  في  الأمريكية  القوات   - جبهتين  على  الاعتراف 
الصين،  روسيا،  )إسرائيل،  بالمخاطر  - محفوفة  الجوار  دول    – المنطقة  كون  في  إيران  مخاوف 
باكستان، والهند , وكلها يمكن أن تستهدف إيران باستخدام الأسلحة النووية(. ولكن الأكثر 
الإيراني  الأمن  تتجاهل  المتحدة  الولايات  أن  في  الأكيدة  النقطة  يكون  ربما  هذا  من  مغزى 
وتفترض أن الطموحات الأيرانية ما هي ألا نزعة مولعة بحب القتال. كما أن طابع المناقشات 
تزويد  على  تعمل بشكل محكم  إيران  العسكرية ضد  الخيارات  عن  الأمريكية  السياسية 

إيران بحافز أضافي للحصول على أسلحة نووية لردع مثل هذا الهجوم. 9

علاوة على ذلك، تحدث هذه المناقشات العامة في سياق أوسع لإستراتيجية الأمن 
الخيارات  وكأحدى  وقائية  كوسيلة  القوة  ,لأستخدام  صراحة  المعلنة  الأمريكية  القومي 
قوة فعالة  الى  اللجوء  أن  وأفغانستان  العراق  الأمريكية في  العمليات  وتظهر  العسكرية. 
مركزية مهمة لاستراتيجيتنا في المنطقة. أن »الأزمة الأمنية المحيرة » لديناميكية ما تفعله 
الولايات المتحدة لتعزيز أمنها الخاص بها يمكن عن غير قصد , أن يكون تهديداً لها من خلال 
ما تبدو مُهدِدة للآخرين. وما تتوقعه الولايات المتحدة لردع السلوك الإيراني قد يكون له تأثير 

عكسي. وفي هذا السياق الخاص، فأن الضرب بالعصي قد يعُطل الحركة, كما يقال.

تفسير النوايا النووية
تقترح إيران تطوير تكنولوجيا دورة الوقود النووي لتوليد الطاقة للأستعمال المدني، 
وهناك مصنع ذو طاقة نووية واسعة على وشك الإنجاز في بوشير Bushehr. وتصرح إيران أن 
الطاقة النووية ستساعدها في تحرير موارد البترول والغاز الطبيعي للتصدير والحصول على 
إيرادات العملة الصعبة الضرورية.  أن معاهدة عدم الانتشار الأسلحة النووية )NPT(، التي 
نووية لأغراض مدنية.  برنامج طاقة  بامتلاك  1970, تسمح  إبرامها عام  إيران على  صادقت 
ثنائية الاستخدام، فمن الممكن من وجهة النظرهذه  التكنولوجيا  ولكن بسبب كون هذه 
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استخدام هذه التكنولوجيا لتطوير أسلحة نووية . ومثل هذه الرؤية هي التي تدعم إدارة 
بوش، في أن إيران تنوي الحصول على هذه الأسلحة .

وقبل أن تستضيف الولايات المتحدة اللجنة الفرعية للجنة العلاقات الدولية عن 
الولايات  أن   « فيها  قال  بشهادة  بولتون  ر.  جون  أدلى    , الوسطى  وأسيا  الأوسط  الشرق 
المتحدة تؤمن بشدة أن لدى إيران برنامج سري لإنتاج الأسلحة النووية، وأن الأدارة الأمريكية 
كانت تحذرعلناً بخصوص طموحات طهران لأمتلاك هذه الأسلحة لأكثر من عقد من الزمن.« 
10  وبالنسبة لهذه النقطة , فأن كثرة الافتراضات عن منحى السلوك والتصرف الإيراني هو 

أنها  على  إيران  تصرُ  المضمار.  هذا  في  أدلة  من  متوفر  وماهو  النوايا  تفسير  في  يؤثر  الذي 
في  هو  الطموح  وهذا   , النووي  لبرنامجها  السلمية  الاستخدامات  أجل  من  فقط  تسعى 
الطرف البعيد من هذه التصورات المرتجفة، حيث إن »مثال طهران لاستخدام معاهدة عدم 
الانتشار النووي )NPT( والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يمكنها في خلال أسابيع الحصول 
القومية  للاستخبارات  تقديرجديد  ويعرض   11 النووية.  الأسلحة  من  كبيرة  ترسانة  على 
النووي  السلاح  الزمان« لتصنيع مواد  أنها تحتاج » عقد من  إيران على  الأمريكية  مشاريع 
المطلوبة، وقامت إسرائيل مؤخراً بتعديل تقديراتها حيث تعتقد أن إيران ستمتلك الأسلحة 

النووية قبل عام 2008 ولكن الأكثر احتمالا أنها ستمتلكها مع حلول عام 2012. 12

ومنذ شهر فبراير 1992 سمحت إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش أي 
أية  عن  التفتيش  عمليات  خلال  الوكالة  تبلغ  لم   2003 عام  وقبل  النووية.  منشآتها  من 
مخالفات إيرانية لمعاهدة عدم الانتشار النووي )NPT(. ألا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

مفاعلات نووية من النوعِ الذي تعَاقدتْ الحكومةَ الروسيةَ لبناءها في بوشير بإيران
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سجلت عدم أذعان أيران للكشف عن بعض الأنشطة غير المعلنة في برنامجها النووي , في 
المسؤوليات  قد خالفت  إيران  أن  هو  والأدعاء   13 التهم.  بعض  إيران صحة  تنكر  الذي  الوقت 
الرسمية طبقا لمعاهدة عدم الانتشار النووي )NPT( من خلال تخصيب خفي لغاز اليورانيوم. 
ألا أن أدعاء إيران الثابت كان على الدوام هو أن الجزئيات المخصبة باليورانيوم التي وجدت أثناء 
قد  كانت  ملوثة  معدات  وجود  نتيجة  هي  مرافقها  على  أجريت  التي  التفتيش  عمليات 
اشترتها من الخارج وقد تم إثبات صحتها من خلال الفحص المستمر الذي أجرته الأمم المتحدة 

. وهناك نشرات رسمية هامة كانت قد وزعت فيما يتعلق بهذا النزاع. 14

ممثلاً  الأوروبي  والاتحاد  جهة  من  إيران  بين  مستمرة  مفاوضات  هناك  كانت  كما 
ببريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة ثانية بخصوص ما تراه إيران بمثابة حق لها في الحصول 
عدم  معاهدة  وتتضمنه  مضمون  هو  حسبما  مستقل،  مدنية  نووية  طاقة  برنامج  على 
المتحدة  الأمم  إبلاغ  على  إيران  أجبر  الدولي،  للضغط  الرضوخ  أن  ألا   .)NPT( النووي  الانتشار 
عادت  أيران  أن  ألا   .  2004 نوفمبر  شهر  من  أبتداءاً  النووية  مشاريعها  خطط  بأنهاعلقت 
لتخبر الأمم المتحدة في أغسطس 2005 بأنها ستستأنف إنتاج غاز اليورانيوم ولكنها سوف 

تستمر في وقفها التطوعي لأنشطة التخصيب طالما أن المفاوضات مع أوروبا مستمرة. 15

الأمن  قرارمجلس  مجدداً  أنعش  اليورانيوم  غاز  إنتاج  لعمليات  إيران  استئناف  أن 
التابع للأمم المتحدة ضد برنامج التطوير إلايراني حتى إذا كان المقصود من مفاوضات الاتحاد 

الأوروبي مع أيران هو التحرك للأمام لحل الأزمة.

وفي شهر سبتمبر عام 2005، صوتت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإحالة إيران 
إلى مجلس الأمن لإنتهاكاتها لمعاهدة عدم الانتشار النووي )NPT(، أعلن القرار إدانة إيران بـ 
إيران  لتقديم   والنتائج  القرار  توقيت  وكان   16 لالتزاماتها«.  عديدة  ومخالفات  »إخفاقات 
وبرنامجها النووي للعقوبات أمام مجلس الأمن غير واضح الغرض، لاسيما بعد معارضات 
روسيا والصين والهند وبعض الشعوب الأخرى. ومن وجهة نظر إيران فأن سعيها للحصول 
على الطاقة النووية يظل قانونياً وشرعياً ، في الوقت الذي بدا فيه الجهد الأخير من مجلس 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية سياسياً أكثر من أي وقت مضى .

وبالمقارنة, في العام الماضي أجبرت كوريا الجنوبية على الكشف عن برنامج الأبحاث 
النووية السري التابع لها، وبالتالي تبين أنها قد خالفت التزامات عدم الانتشار النووي عندما 
أجرت تخصيب اليورانيوم الكيميائي من عام 1979 إلى 1981، وفصلت كميات صغيرة من 
بتصنيع  وقامت  2000؛  عام  اليورانيوم  تخصيب  على  تجارب  وأجرت  1982؛  عام  البلوتونيوم 
ذخائر يورانيوم المستنزف من عام 1983 إلى 1987. ورغم حقيقة كل هذه المخالفات مرت دون 
تدوين في ملاحق الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو  تقرير يكشف مايجري، لم يتم تقديم أي 

مطلب لتخلي كوريا الجنوبية كليا عن برامجها. 17

مقدار  عن  النظر  وبغض  إنتاجها  من  جزء  أي  إخفاء  حاولت  إيران  إن  لو  حين  في 
تفاصيلها ومغزى أثارها ، فأن ذلك يكفي للبعض لأن يقود حملة الأستنتاج أن إيران تعتزم 
أنشطتها  من جوانب  جانب  إفشاء كل  إيران  رفضُ   , مثلاً  فلنأخذ  النووية.  الأسلحة  إنتاج 
النووية لا يحمل بالضرورة في طياته أن إيران تخطط لتطوير الأسلحة النووية. وللاستنتاج 
»تأكيد  بعرف  لأيقاعها  باطل  اعتقاد  هو  المفترضة  مخادعتها  أساس  على  مذنبة  إيران  أن 
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سراً  تحاول  إيران  كانت  إذا  التالي:  النحو  على  ستظهرمنطقية  المنتظرة  والزلة  العاقبة«. 
مع  الأمد  طويلة  معقدة   مفاوضات  في  ستدخل  فإنها  النووية،  الأسلحة  على  الحصول 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA  , وأذا نوقشت الفقرة )أ، عندئذ يدور النقاش عن ب(. 
ونظراً لأن إيران تدخل حالياً في مفاوضات طويلة الأمد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
فإنها تحاول سراً الحصول على الأسلحة النووية لكونها تطرح الفكرة لمناقشة الفقرة )ب، 

عندئذ يدور النقاش عن أ...أو ماذا بشأن الفقرة ...(. 18

أن الأفكار المستوعبة والمقررة مسبقاً عن الدوافع الإيرانية هي التي تسود التفسير 
لنوايا إيران بالنسبة للأسلحة النووية. وعند فحص نفس المعلومات المقدمة , تجد بأن هؤلاء 
أن  إيران  ادعاء  أي  قيمة  رؤية مفعول في  إيراني لا يمكنهم  تهديد  بوجود  بالفعل  المقتنعين 
برامجها متوافقة مع  رغبتها في الحصول على الوقود النووي وأنها لا تعتزم بناء القنبلة، إلا 
أي  عمل  نستطيع  »لا  يلي:   ما  للبرهنة  وربما  للنقاش  تطرح  الأمريكية  الخارجية  وزارة  أن 
مقارنة في أشتراك أي دولة غنية بالنفط  قائمة بعمل مماثل أو في نيتها القيام بهذا النوع 
من الأنشطة النووية، ولا نجد أن أي دولة تلاحق وتحاول لما يقرب عقدين من الزمن ممارسة هذه 
الوكالة  مفتشي  على  الكذب  إلى  وتركن  السرية  من  مستمرة  سحابة  خلف  الأنشطة 
الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي – إلا إذا كانت مصممة بالتأكيد على بناء الأسلحة 

النووية«. 19 

وفي نفس المقال الذي يحمل في طياته القنبلة الإيرانية الذي مضت عليه أسابيع 
فقط يحاول هنري سوكولسكي وباتريك كلاوسون برهنة: »إذا كانت إيران تريد بناء قنبلة ، 
نفس  في  بوش  إدارة  وقالت   20 بمفردها.«  قنبلة  لبناء  النهاية  في  تحتاجه  ما  كل  فلديها 
الخصوص : »تؤكد بحوث الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA العديد من شكوكنا الأكثر 
إزعاجا  لمدة لا تقل عن 18 سنة التي تدور حول إيران بأنها قد اقترفت إنتهاك صارخ لالتزامات 

 21.)NPT( معاهدة عدم الانتشار النووي

ومعاهدة عدم الانتشارالأسلحة النووية )NPT( لا تعطي فقط إيران الحق قانوناً في 
إنتاج الطاقة النووية المدنية، بل وأكثر من ذلك ,فأثناء فترة السبعينيات من القرن العشرين 
من  نوعاُ  وأعطت  النووية  الطاقة  لإختيار  وحرارة  بشدة  إيران  المتحدة   الولايات  أقنعت 
التفضيل المبدئي  لقيام منشأة بوشير.. وفي الحقيقة استوعبت الولايات المتحدة وفهمت 
مخططات إيران لاستخدام الطاقة النووية المدنية لتعزيز ودعم اقتصادها كحق شرعي في 
عصر سيطرة الشاه على البلاد إلا أنه حال أنبثاق الجمهورية إلأيرانية الإسلامية التي حاولت 
رد فعل مختلف تماماً  المحلية، واجهت  الطاقة  إنشاء مزيج من مصادر  إعادة  الاستفادة من 

من الولايات المتحدة.

ومع الأزدياد السكاني الكبير في إيران، فأن استهلاك الطاقة يزداد بحوالي نسبة 7 
مع   )Gigawatts(  90 من  يقرب  ما  توليد  إلى  تحتاج  قد  أنها  إيران  وتتوقع  سنويا،  المائة  في 
باييف: “على  بافيل  )Gigawatts(الحاليلة. ويوافق المحلل   31 2020، وهي أعلى من  حلول عام 
الرغم من كون )إيران( غنية جدا بـ )موارد( الطاقة، إلا أن الطاقة النووية لها معنى مثالي.« 
عن  بعيدا  الطاقة  من  حاجاتها  لتنوع  بالموارد  الغنية  الوحيدة  الدولة  ليست  وإيران   22

الهيدروكربونات. فمثلاً روسيا أيضاً – وهي مصدر بترول رئيسي ولها احتياطي غاز ضخم – 
وتعتبر من الدول الرائدة  في أستعلال قدرات طاقتها النووية . وتقوم فنزويلا – وهي عضو 



�

  •

Military Review • العدد الثاني

من  المائة  في   70 من  أكثر  بتلبية   – )الأوبك(  للنفط  والمصدرة  المنتجة  الدول  منظمة  في 
حاجات الكهرباء من القدرة الكهرومائية. 23

وفي نفس المضمار , قالت لجنة االخاصة للشئون الخارجية التابعة للبرلمان البريطاني 
يدور  الذي  الجدل  الواضح...أن  »من  أجرتها   دراسة  على  بناء  أنه   2005 مارس  شهر  في 
أو  كله  ليس  النووية محلياً  الكهرباء  لأنتاج  لأيران مطلب حقيقي  كان  إذا  عما  بخصوص 
أغلبه يمثل مطلباً له وجه واحد ». 24 في نفس الوقت، تحاول إيران الإشارة أنها ستكون غير 
شهر  في  توقيعه  تم  لاتفاق  وطبقا  القنبلة.  لصناعة  المدني  وقودها  استخدام  على  قادرة 
طهران  وستقوم  إيراني  نووية  طاقة  لمصنع  الوقود  بتوريد  ستقوم  روسيا  فأن   2005 فبراير 
للتخلي عن  الأوروبي  الاقتراح  إيران بسرعة  رفضت  أنه عندما  إلا  المستهلك.  الوقود  بإعادة 
سيطرتها على برنامجها الخاص بالطاقة النووية كبديل لمجموعة من الحوافز المقرر تطويرها، 
لأخذ  إيران  رفض  يمثلُ  الغربيين,  من  للعديد  فبالنسبة  كبيرة.  درجة  الى  احتدم  النزاع  فأن 
الصفقة دعم للافتراضات التي مفادها أن أيران مصممة تصميماً أكيداً على بناء أسلحة 

نووية. 

حل  إيجاد  إمكانية  بخصوص  متشككاً  كان  أنه   , بوش  قال  أيران  مع  الأزمة  وعن 
إيران كحق غيرقابل للنكران ويمس أستقلاليتهم يبدو  تراه  لما  بالنسبة  أنه  الا  دبلوماسي.25 

مهدداً بالضياع مع القليل الضئيل جداً هوالممنوح في المقابل.

وهنا تطرحُ  نقطتان: النقطة الأولى هي أن الولايات المتحدة قلقة بخصوص تقييم 
القدرات والنوايا النووية الأيرانية، وقلما تكون مقتنعة بأن إيران لا تكذب. والأكثر أهمية في 
هذا الشأن هو أنه حتى إذا كانت إيران لا تصدق وإذا لم يكن هناك أي شك حول طموحاتها 
لبناء أسلحة نووية، فأن الحقائق لا تغُّير خيارات السياسة الأمريكية الأساسية، كما ستتم 

مناقشتها أدناه.

 انتقاءُ المفاهيم والأفتراضات: تقييم قوة باكستان مقابل إيران

الولايات  تقوم  قد  مدى  أي  والى  والنوايا  القدرات  بين  الدقيقة  الفروق  تحليل  عند 
أنظرالى   . المناقشة  تساعد  أن  الممكن  فمن  إيران،  عن  مفاهيمها  فهم  بترجمة  المتحدة 
الأسباب الرئيسية الثلاثة التي بموجبها ترى الولايات المتحدة تهديد إيران: الأسلحة النووية، 

والإرهاب، والطابع القمعي لنظام الحكم.

للمجتمع  تحديا  المتحدة  الولايات  تعتبره  عما  مسؤولة  إيران  أن  يعتقد.  النووية.  الأسلحة 
الدولي في تطوير الأسلحة النووية. وإذا طبقنا نفس ألاعتبارعلى باكستان نجد قائمة مشتركة للإنتهاكات 
. فالولايات المتحدة وإلى حد ما , لم تنظر بنظرة الرضِا عندما قامت باكستان سراً بتطوير أسلحة نووية، 
ولكن الولايات المتحدة كانت قد تغاضت عن بعض العقوبات الأساسية المفروضة عليها ، على الرغم من 
التأثير الُمخلِ على الأمن الإقليمي بتوازن الأسلحة عند أمتلاك باكستان أسلحة نووية . كما أن الولايات 
صلة  ثمة  لها  ليست  التي  المساعدات  لباكستان،  الأجنبية  المساعدات  استأنفت  المتحدة 

بأحداث الحادي عشر من سبتمبر والحرب العالمية على الإرهاب.

المعرفة  بتوزيع   – خان  القادر  عبد   - العالم  باكستان   في  قومي  بطل  قام  كما   
الزمان باستخدام شبكة عالمية  النووية لمدة عقدين من  العلمية ومواد ومعدات الأسلحة 
الحالي.  الدولي  الأمن  على  الأكثر خطورة  التهديد  يمثل  كونه  على  خان  ويصنف  للشركاء. 
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وفي مقالة لمجلة واشنطن التي تصدر فصلياً، كتب ديفيد أولبرايت و جورسي هندرستاين: 
»وصفاً لجورج تينيت مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية السابق – عن  عبد القادر خان بأن 
انكشفت شبكة  أن  وبعد   .  26   لادن«  بن  أسامه  درجة خطورة  بنفس  الأقل  »على  خطورته 
مبيعات القدرات النووية لخان عام 2003، لم يتم الا عمل القليل بشأنه. )ولنجد في نهاية 
باكستان  في  الجبرية  الحراسة  تحت  ووضعه  خان،  عن  الباكستاني  الرئيس  أعفاء  المطاف 
بإجراء  لخان  الباكستانية  الحكومة  تسمح  ولن   , بالإعجاب  جدير  بأسلوب  يعيش  ولكنه 

مقابلات مع الأشخاص أو أي من الجهات الخارجية.(

الإرهاب. تقوم إيران بأستهداف مواطنيها من معارضي النظام ولاتوجه اهتماماً لما 
تهتم به الولايات المتحدة – كما يظُن – لعمليات الإرهاب الموجه ضد الأمريكيين أو حلفائهم. 
والأمر الذي يمثل اهتماما أكثر على المستوى الدولي هو الدعم الإيراني للمجموعات الإرهابية 
أو  غيردقيق  دليل  ثمة  هناك  العام  المستوى  على  الآن،  ولحد  أنه  كما   27 لإسرائيل.  المعادية 

مبهم عن أرتباط جهات إيرانية مدعومة من الدولة بمنظمة القاعدة.

فقد  للإرهاب،  باكستان  أسناد  بشبهة  المتعلق  الجوانب  المعقد  للدليل  وبالنسبة 
قام  قد  لادن  بن  يكون  وربما  كافيا.  النووية  المعلومات  بنشر  خان  السيد  مافعله  يكون 
المتحدة  الولايات  . وفي  يتلقاه في باكستان  الذي  والدعم  التأييد  بحسابات دقيقة لنسبة 
 « ان  بأعترافها  وأنه   ، الإرهابيين«  كل  تأوي  التي  »ألأم  بأنها  باكستان  حول  الشك  يدور 
باكستان »  تتردد في تسليم أو حتى أسر بن لادن . وفي أوائل شهر يوليه 2005, وفي أحدى 
الأوقات اليومية العامة لمشاهدة التلفزيون الأمريكي رفض الرئيس الباكستاني في مقابلة 
في  عليه  القبض  إلقاء  تم  ما  إذا  لادن  بن  تسليم  على  الموافقة  وجارحة  صريحة  بصورة   ,

باكستان.

بورتر كوس »أن الاستخبارات الأمريكية  وقال رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية 
لديها فكرة ممتازة عن مكان تواجد بن لادن ولكن ربما لن يكون لبأستطاعتنا إحضاره للعدالة 
بسبب الأسئلة الصعبة جداً المتعلقة بالدول ذات السيادة التي يلتجأ لديها .« 28 وأبلغ مذيع 
الذي  الحديث  في  يقرأون  الناس  “معظم  أن  مشرف  برفيز  الجنرال  الرئيس   ABC لأخبار  تابع 
أدليت َ به على إن باكستان )لن تسمح للولايات المتحدة( للنزول والعمل هنا  للأمساك به«.29  

ولم يعارض أو يعُلق الرئيس مشرف على هذا التصريح.

المتسلطة  بالسمة  يتعلق  فيما  هام  خارجي  نقاش  أي  يوجد  لا   . القمعي  الحكم 
للنظام القمعي كما هي الصفة التعسفية الواضحة التي يتصف بها شكل نظام الحكم 
بأن  الواقع، هناك ثمة جدل قوي  الباكستاني وسوء معاملته لأبسط حقوق الإنسان. وفي 
, هو على الأقل ليس أسوأ من ذلك النظام  النظام السياسي الإيراني في مجمل أخطاءهِ 
القمعية  السياسية  للأنظمة  الأمريكية  الحكومة  تقييم  كان  ولقد  باكستان.  في  المتبع 

صعب جداً عندما جاء الدور الباكستاني وتعزيز قوة الرئيس مُشرّف .

في  السيئ  الإنسان  حقوق  سجل  الأمريكية  الخارجية  وزارة  تقارير  وتصف 
ونهب  للمواطنين  الشرطة  معاملة  لسوء  المتعددة  بالحالات  مُستشهدةً  باكستان، 
 30 علناً.  المعارضين  على  النيران  وإطلاق  السياسيين  المعتقلين  قتل  ذلك  في  بما  أموالهم، 
3 مليار دولار أمريكي بموجب برنامج   ومع ذلك، تخطط الولايات المتحدة لإعطاء باكستان 
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المساعدات الخارجية للأعوام الخمسة القادمة.

كما قبل الرئيس بوش باكستان كحليف رئيسي غير تابع لحلف شمال الأطلنطي 
)الناتو( عام 2004، جاعلاً إياها واحدة من الدول القليلة )إضافة إلى كوريا الجنوبية وإسرائيل( 

التي تستحق الصفقات السخية المتعلقة بالمساعدات العسكرية والمالية الأمريكية.

التهديد  معايير  بعض  مماثلة  أو  مطابقة  عدم  في  حياً  مثالاً  تقدم  باكستان  أن 
أو  الرئيسية الكافية لدعوة استنكار من قبل الخارجية الأمريكية للسياسة الباكستانية 
أتخاذ اجراءات تأديبية نحوها. وعلى الرغم من أن الحكومة القمعية في باكستان قد أنتجت 
من  تمكن  التي  الأولية  والمواد  الوسائلُ  أيضاً  باعت  قد  فإنها  النووية،  الأسلحة  صراحة 
إنتِشارالأسلحةِ النوويةِ بشكل سري, كما أنهاالمشتبه بإيواءها الإرهابي الذي تحتاج الولايات 
لباكستان  الأمريكية  المعاملة  أن تصبح  الممكن  ومن  القبض عليه.  مُلحّة  المتحدة بصورة 
أكثر اختلافا وصعوبة من معاملتها الحالية لإيران , إذا لم يبُررَالسلوك الباكستاني بالتصرف 

الأمريكي الشائن، فكيف سنُبررِالسلوك الإيراني؟

وطرق  الأفتراضات  تلعبه  الدورالذي  عن  الاستفسار  والمفيد  المجدي  من  يكون  وهنا 
Klaus Knorr بالتصورات السابقة المتداخلة  التعامل الدولية وفي ما وصفه كلاوس كنور 

والمواقف التي تحدث الانتقائية في القرارات وفي تلقي واستخدام المعلومات.

السياق الإيراني

قبل التحرك تجاه الظاهرمن اختيارات السياسة الأمريكية بالتفصيل، يحتاج المرء 
التوقف برهة لضرورة الرجوع  للماضي ومناقشة الخلفية الأيرانية . أن عرض موجز ذو علاقة 
أيران، والقضايا الاقتصادية والديناميكية المحركة  جوهرية للسلوك الاجتماعي السائد في 
للسياسية الحالية، والسمات السكانية)نسبة أعمارالسكان(  تقدم المزيد عن سياق ومغزى 
دراسة  بتوجيه  المدروسة  غير  الأمريكية  السابقة  المفاهيم  تقوم  عندما  متجاهل  هو  ما 

البيئة السياسية والعسكرية.

والعزة والشرف الوطني هما عنصران أساسيان في الحياة الثقافية السياسية في 
الفرس  الملوك  قام  أن  ومنذ  الخارجية.  الجهات  مع  بالعلاقات  يرتبطان  عندما  لاسيما  إيران، 
أوائل  في  الغدرالاستعمارية  فترة  إلى  الغربي  »المشتري«  إلى  أنفسهم  »بيع«  بشكل كلي 
القرن العشرين، مروراً بعقود الحرب الباردة المؤلمة ولسياسة التدخل الأمريكية التي أدت إلى 
فشل تطور البلاد سياسياً وبشكل أصلي ووطني ، فقد سعت إيران من أجل الحصول على 
انعكست  وقد  الأجنبية.  والسيطرة  المراقبة  عن  والاستقلال  المتساوي  والاعتبار  الاحترام، 
الكرامة والمجد والحاجة إلى السيادة الوطنية أيضا في موقف الشعب تجاه الحصول على قدرة 

نووية.

وفي مجتمع سياسي منقسم كالمجتمع الإيراني تجد  بمعنى أخر أن هناك ثمة اتفاق 
بين عامة الناس لصالح القدرة النووية: »من المفاوضين النوويين إلى الطلاب المنشقين ، ومن 
احقيتهم في  الإيرانيون على  يوافق  المعممين،  المسلمين  الأئمة  إلى  )الأسواق(  البازارات  تجار 

تطوير الطاقة النووية فهي نقطة عزة وطنية.«31
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والإيرانيون، كالعديد من الآخرين حول الكرة الأرضية، متسمون بالحساسية المفرطة 
تجاه ما يفهمونه بعنجهية أو غطرسة الولايات المتحدة. وعلى ما يبدو أننا نحتفظ بحقوق 
ومزايا خاصة لأنفسنا للعمل وعلى ضوئها نختار ونتصرف , بينما نحرم مثل هذه الأختيارات 

على الآخرين، مثل إيران، متجاهلين حقوقهم الشرعية وسيادتهم الوطنية. 

ويقشعر الإيرانيون من أنفرادية السياسة الأمريكية وعدم الاحترام الذي تتعامل به 
بعد  نجاد  أحمدي  أعلنها  التي  الأولى  الأشياء  بين  ومن  الأخرى.  الدول  من  والعديد  معهم 
وحذر  الإيراني،  السلوك  نوع  بإملاء  المتحدة  للولايات  يسمح  لن  بأنه  تأكيده  كان  انتخابه 
الولايات المتحدة من توجيه مطاليب إلي بلاده. 32  فلقد تركت السياسة الأمريكية المعادية 
أنعكست حالياً  الألم  وخدوشاً عميقة  آثاراً  الباردة  الحرب  أثناء  إلأيرانية  للسياسةالقومية 

على المواقف الإيرانية تجاه الولايات المتحدة.

الدينيين المحافظين  الهيكل السياسي للجمهورية الإسلامية يحتفظ لقاداتها  إن 
بالقدرة على تجنب الإصلاحات التي لا يرتأون ضرورة الموافقة عليها، حتى عندما تكون هذه 
الإصلاحات والتغييرات مرغوبة شعبياً. وهذه الأسلحة التي هي في يد المحافظين وحدها هي 
الجهاز الذي يصادق على القوانين المعتمدة من البرلمان وفحص المرشحين للانتخابات. كما لا 
الأعلى  والقائد  المسلمين(  للأئمة  عليا  مؤثرة  )جهة  الأوصياء  مجلس  سلطة  تحدي  يمكن 

vilayet-e faqih )القائد الديني الأكبر( إلا بموجب الإصلاح الدستوري.

نطاق  على  والأنتخاب  للأصلاح  الدفع  كلن  تقريباً،  الماضية  سنوات  العشر  وخلال 
, بشكل كبير , من السياسيين من قادة  واسع – رغم بعده عن الإصلاح الموحد -  مدعوماً 
 33 والاقتصادي.  السياسي  الإصلاح  حركة  يعوقون  الذين  المفوضين  المحافظين  المؤسسات 
في  يفشلون  فأنهم  مُصلحون  المنتخبة  السلطة  في  يكون  عندما  حتى   , لذلك  ونتيجة 

تقديم  التحسينات الاقتصادية أو السياسية  بشكل ملموس.

وفي انتخابات الرئاسة لعام 2005 بإيران، فاز أحمدي نجاد ,المحافظ الذي يعتبر نسبياً 
السياسي الدخيل بين المحافظين, وحقق انتصاراً غير متوقع. ورغم هزيمة المرشحين المصُلحِين 
أو  تنظيم  إعادة  يكن  لم    2005 عام  أن تصويت  إلا  ذاتهم بشكل كبير(،  )المنقسمين على 
مليون   17 الـ  ومجموع  منقسمين.  مازالوا  الإيرانيون  فالناخبون   , رئيسي  سياسي  تغيير 
صوت من الذين صوتوا لأحمدي نجاد , مع كونه يعتبر بمثابة انتصار انتخابي حاسم ولكنه 
يقارن بشكل جيّد مع عمليتي  لا  وهذا  الناخبين.  بالمائة من مجموع   36 يمثل فقط نسبة 
57 بالمائة  الانتخاب السابقتين للرئيس المصلح الشعبي محمد خاتمي الذي مثلت أصواته 
من مجموع الناخبين في عام 1997 ونسبة 49 بالمائة في عام 2001.  لذلك فأن تركيز النظر 
والحكم على الانتخابات الرئاسية لعام 2005 باعتبارها فوزاً ساحقاً قد يكون حكما خاطئاً. 
وقد يكون المحافظون في دفة السلطة والحكم ويسيطرون على السلطة السياسية، ولكن 

هذا لا يعني أنهم يمثلون الأغلبية أو يعكسون رأياً موحداً للرأي العام الإيراني .

المنتجة  الدول  منظمة  في  للنفط  منتج  أكبر  ثاني  إيران  كون  من  الرغم  وعلى 
بالمائة من الشعب تحت خط  أنها ليست دولة غنية. فأربعين  إلا  )الأوبك(،  والمصدرة للنفط 
التي  الطبقة   من  منهم  شخص  مليون   15 نسبة  تكون  الرسمية  الناحية  ومن  الفقر، 
تسمى ب »الحالة المعُرضَة لخطر التشرد والضياع ». وفي عام 2004 قدرت وكالة الاستخبارات 
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الأمريكية المركزية إجمالي الناتج المحلي الإيراني بما يعادل 7.700 دولار أمريكي للفرد الواحد، 
دولار شهرياً.   300 هو  الفردي  للراتب  النموذجي  المعدل  أن  يخفي حقيقة  الرقم  ولكن هذا 
التضخم في  العالمي معدل  البنك  ويقدر  الدولية.   الناحية  الوسط من  في  إيران  وتصنف 
إيران بمعدل 16 بالمائة مع البطالة على المستوى الرسمي بمعدل 15 بالمائة. )ومن الناحية غير 
النمو  معدل  أن  إيران  أعلنت  وقد  بالمائة(.   30 نسبة  من  أعلى  البطالة  تكون  قد  الرسمية 
الاقتصادي الواقعي هو 6 بالمائة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ولكن بعض هذا النجاح يفُسَرُ 
الشؤون  وزير  نائب  حذر  مؤخراً،  أجريت  مقابلة  وفي  العالية،  العالمية  النفط  بأسعار 
الاقتصادية والمالية الإيراني محمد خزاي أن عدد العاطلين سيصل إلى أكثر من 5 مليون وأن 

الميزان التجاري سيشمل عجزاً يقُدر ب 20 مليار دولار خلال الخمسة عشر سنة القادمة. 34

وقد لعب موضوع اقتصاديات البلاد دوراً رئيسياً في النجاح الانتخابي لأحمدي نجاد. 
فمن خلال إطلاق الحملة على موضوعات العدالة الاقتصادية لتضييق الفجوة بين الأغنياء 
والفقراء وكبح الفساد، تطرق أحمدي نجاد إلى الأعباء الاقتصادية التي تتحملها العديد من 
المؤسسات، ولاسيما الفقراء الحضريين، الذين لم يتأثروا بالمرشحين الرئاسيين الآخرين. وقد 
التصويت،  من  الأولى  الجولة  وفي  الرواتب.  ورفع  الأسعار،  وخفض  الثروة،  توزيع  بإعادة  وعد 
وعدا شعبيا  الذي قدم  المصلح  المرشح  إلى هزيمة  يكون منسوبا  أن  المحتمل  الإحتيال  فسّرَ 

لتوزيع ما يعادل 60 دولار لكل أسرة إيرانية إذا ما تم انتخابه. 35

والثابتة في قطاع صناعة السياسة الاقتصادية على  وعملت الصراعات المطلقة 
القطاع  تعزيز  بسبب  الإسلامية  للجمهورية  الكامل  السجل  على  التامة  السيطرة  أتمام 
العام )بما في ذلك النفط( والـبونيئس، أو مايدعى »الأسس« )إقطاعيات جيدة التمويل تدار 
بواسطة رجال الدين البارزين(، وبسبب الخلافات الأساسية بالنسبة لدور الدولة مقابل قوى 
اقتصاد السوق . وليس من المحتمل أن يقوم نظام حكم أحمدي نجاد العديم الخبرة بحل هذا 
الوضع. وقد تكون سرعة التأثر للخصخصة الزائدة سمة عامة لمجلس الوزراء الجديد. ويلاحظ 

على الأقل  دعم بعض مستشاري الرئيس لحركة اقتصاد السوق القوي.

فالعدد  السكاني:  الواقع  هو  إيران  عن  الحساسية  المفرط   للزخم  الهام  والواقع 
السكاني من نسبة الشباب غير متناسب مع مجموع السكان. فحوالي ثلثي شعب إيران 
 )1( الجدول  ويصف  العمر.  من  سنة   30 من  أقل  نسمة  مليون   70 حوالي  تعدادهم  البالغ 
ومن  المقارنة.   2004 عام  الأمريكية  الجدول)2(الأرقام  ويوضح  إيران.  في  الحالي  الأعمار  هيكل 
الواضح أن سكان إيران يشكلون توزيعاً أقل  مساواة مقارنة في كل مجموعة توزيع أعمار 
على  تقع  الأكبرللسكان  العدد  نسبة  أن  نرى   )1( رقم  الجدول  وفي  الأمريكيين.  السكان 
المستوي الهرمي الأسفل وتظهر بشكل جغرافي أن غالبية الإيرانيين هم الآن تحت سن 30 
السكان  عدد  أن  نرى  المتحدة،  الولايات  في  قائم  هو  ما  عكس  على  الحقيقة  وفي  سنة. 
40. والمجموعات العمرية من المراهقين المبكرين  الإيرانيين ينخفض من حيث الكم بعد سن 
هذه  مضامين  فأن  لذا  الإيراني.  الشباب  من  الأكبر  الجزء  تشكل  العشرينات  منتصف  إلى 
الأرقام , الاقتصادية والاجتماعية  منها – إن لم تكن السياسية أيضاً – هي على أقل تقدير 

مضامين دراماتيكية مؤثرة .

فعلى المدى الأقصر يعمل الشباب على إجهاد الموارد الاقتصادية وأثقالها , وبالفعل 
فأن إيران وبسبب أن الأشخاص البالغين من  عمر 18 – 29 سنة  سيحتاجون بصفة خاصة 
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إلى التعليم والتوظيف والإسكان.

السياسية  العوامل  وسياق  إيران  في  بالواقع  تتعلق  التي  الحقائق  فهم  وبفرض 
ومغزاها التي تؤثر على ماتحبذه أيران من خيارات ، من الممكن دراسة مجموعة من ثلاث طرق 
عمل واسعة النطاق ومتاحة للولايات المتحدة عند التعامل مع إيران, وهي الخيار العسكري 
الوقائي أو الصبر وعدم التدخل في الشؤون الداخلية الأيرانية، أوعودة العلاقات الودية عن 

طريق التجارة الدولية.

طريق العمل 1: الخيار العسكري الوقائي 

 من غير المحتمل بصورة كبيرة قدرة قوة عسكرية على تغيير النظام الحاكم الإيراني. 
فلدى الدولة مساحة تعادل أربع مرات مساحة أرض العراق وعدد السكان أكبر ثلاث مرات 
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روح الإجماع  وأذا أخذنا بنظر ألأعتبار  القتال(.  الذكورالعالية في سن  المتاح من نسبة  )مع 
الشعبي الإيراني حول القومية، فإن قدرتها على الإلتحام لمقاومة الغازي أو المحتل، وقدرتها 
بأنه لا تتوافر لدى  الفادحة للدفاع عن وطن، فأننا نجد  المثبتة في مكافحة وتحمل الخسائر 
الولايات المتحدة أو قوات التحالف الأمريكية التي تقودها الولايات المتحدة الموارد أو الالتزام 
للخيارات  يمكن  لا  وبالمثل  بالقوة.  الحاكم  النظام  أستبدال  يتطلبه  الذي  ألأمد  البعيد 
العسكرية المموفرة أن تمنع حصول إيران المقرر للأسلحة النووية. وفي أحسن الأحوال, يمكن 
للعمل العسكري الأمريكي تأخير وتعقيد المسعى المحتمل للوضع النووي الأيراني والأمل في 
إحباط قدرة الأسلحة حتى يتم حكم الدولة بواسطة القادة الذين يختارون بالتالي التخلي 

عنه.

ستكون  النووي  السلاح  على  الحصول  في  إيران  قدرة  أن  يعتقدون  الذين   والمراقبون 
أن  ويبدو  العسكري.  العمل  بطريقة  مُدمَراً  السلاح  ذلك  رؤية  يتمنون  ربما  الحدوث  وشيكة 
ماهو  أفتتاحية  في  وردت  كما  العمل  هذا  من  تتماشى  التي  التحضيرية  الطرق  أحدى 
موصوف من رأي في جريدة نيويورك تايمز: »قد تصل الولايات المتحدة لدرجة خيارالمواجهة مع 
إيران، وهو الخيار الذي أبلغتنا به وكالاتنا الاستخبارية عند تمت المواجهة مع العراق عندما 
كان الخيار بين العمل العسكري ضد نظام مخادع ،أو السماح لهذا النظام الحاكم بتجميع 

ترسانة من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.« 36

أي ضربة تكتيكية  فإن  وإيران،  المتحدة  الولايات   وبسبب عدم وجود حالة حرب بين 
أن  المتحدة.  الولايات  جانب  من  وقائي  إجراء  بمثابة  ستعتبر  الإيرانية   المنشآت  ضد  مُركّزة 
على  الجوي  الإسرائيلي  بالهجوم  متكرر  بشكل  يستشهدون  الضربة  هذه  لمثل  المؤيدين 
المنشآت النووية العراقية غير مكتملة النمو في أزرق Osiraq عام 1981 , ويعتبرونه النموذج 
ألأمثل لأتخاذ أجراء مماثل للهجوم ضد المشروع الإيراني. ولكن من الناحية الفنية، لا يتماثل 
السياق الإيراني تماماً مع الأحوال الموجودة في ضربة أزرق Osiraq. وعلى عكس الاستهداف 
الدراماتيكي المفاجئ لمنشأة عراقية فردية من قبل إسرائيل، فأن برنامج إيران النووي موزعاً , 
كما يعتبر نوعا ما صلباً كما أن بعض عناصر مكوناته مخبأة تحت الأرض. ومن أجل إحداث 
أمر  وهو  معينة  لأهداف  أستخبارية  معلومات  على  الحصول  الأمر  يتطلب  فعالة،  ضربة 
صعب الحصول عليه من الاستخبارات ليتم القيام بضربات فورية متلاحقة تتلائم في نفس 
شديدة  ذخائر  وباستخدام  مواقع  عدة  ضد  موجهة  وتكون  الغرض  نفس  وتحقق  الوقت 
التي تدخل في  الفنية  . 37 ومع كل ذلك فالمسائل  نتائج واسعة  التوغل لتحقيق  وعميقة 

الحساب ليست نهاية لكل المسائل الرئيسية المعقدة التي تدخل في مثل هذا الأعتبار .

 والجدير بالملاحظة أن الضربات النووية الدقيقة المركزة ضد إيران ربما تكون ويجب أن تكون 
خارج كل الاعتبار ويصرف النظر عنها كلياً. فبالإضافة إلى القضايا الإنسانية البارزة والاهتمامات 
بخصوص الضرر الإضافي للحلفاء، فإن الضربة النووية الأمريكية ضد إيران لن تكون مقبولة 
على الإطلاق في الصين وروسيا ومعظم أوروبا والعالم الإسلامي أجمع. والصينيون بمفردهم قد 
يعملون بشكل ملحوظ على إلحاق ضرر بالاقتصاد الأمريكي من خلال عدم استثمار مبالغ كبيرة 
من الدين الأمريكي العائد إليهم. وفي المنطقة نفسها , فأنه من المحتمل أن تعمل روح العداء 
والخصومات المحلية على أسقاط كل من , حكومة الشيعة العراقية والحكومة الأفغانية، في 

حالة وجود عامل وثيق الصلة مع الولايات المتحدة فأنه سيكون قد أنتهى . 
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 وقد اقترح البعض, وكطريقة أكثر ملاءمة من الناحية السياسية للولايات المتحدة, 
تهيئة وكالة سرية للقيام بوسيلة عمل تخريبية والهجوم على المنشآت الإيرانية لإفساد 
وتعطيل برنامج الأسلحة النووية المزعومة في إيران.  38  وترك الجدوى الفنية لنجاح المغامرة 
لمشاريع كهذه ضمن نطاق عمل الاخصائيين العسكريين، ولكن هناك ظروف وعوامل عديدة 
تحول دون نجاح الوكالة أو العمل السري وتجعل أمر ورودها غير محتمل,  منها هي أن البرنامج 
النووي الإيراني يتطور على صعيدالعمل المحلي؛ ولا يتوافر لدى الأجانب وسيلة للدخول إليه، 
وهو ما يعمل على تعقيد استخدام الوكالات السرية. وهناك حالة أخرى وهي أن الولايات 
المتحدة تحتاج القيام بهجوم متكرر ومتعدد على منشآت متفرقة قد تتطلب إعادة الضربة 
العسكرية ومعالجة الهدف  ، وهو ما يحتمل أن يتطلب عملا سرياً مدعوماً مع مرورالوقت، 

مما يزيد من احتمال أنكشاف العمل.

والغربية  أوسطية  والشرق  الأمريكية  الأوساط  في  الأعلام  وسائل  أن   ، وختاماً 
الدولية  كانت تطرح لبعض الوقت توقعات وأفتراضات  لنوع الأعمال العسكرية الأمريكية 
أو أعمال مدعومة من أمريكا ضد المواقع النووية الإيرانية فيما أذا أتُخذ نشاط عسكري من 
للغاية  محرجة  كهذه  عصيبة  أوقات  في  المتحدة  الولايات  يجعل  ألأمرالذي  النوع   هذا 
أوالعمل  الوكالة  عمل  وراء  كونها  في  المعقول  وبالشكل  العمل  نكران  إمكانية  لتحقيق 

السري. 

الأول  اللوم  فإن  أو سراً،  علناً  غير مباشرة،  أو  أيرن بصورة مباشرة  وسواء هوجمت 
ممثلين  قبل  ومن  المنطقة،  في  الجوار  في  دول  قبل  من  المتحدة   الولايات  عاتق  على  سيلقى 
الدول الإقليمية والدولية على السواء. وستختلف التصدعات السياسية باختلاف الدولة، 

ولكن لن يكون في الأمكان صرف النظر عنها.

الوقائية، سيكون  العسكرية  الخيارات  أيران باستخدام  العسكرية ضد  الضربة  أن 
عاملاً على إفساد العلاقات السياسية والاقتصادية مع الصين وروسيا والعديد من الشركاء 
العالم  استجابة  كيفية  بسهولة  يتخيل  أن  للمرء  ويمكن  المتحدة.  الولايات  مع  الأوربيين 

الإسلامي لمثل هذا الهجوم. 39

إيران،  على  للهجوم  ناجحة  طريقة  إيجاد  من  المتحدة  الولايات  تمكنت  إذا  وحتى 
غيرالمرجوة  والعواقب  الأفضل.  الخيارات  بين  السيئ  الخيار  هو  العسكري  العمل  فمازال 
للهجوم العسكري ذات مغزى كبير ومؤثر , ومن المحتمل أن تكون منافع هذا العمل قصيرة 

الاجل. 

عملاً  بالتأكيد  سيكون  النووي  للسلاح  أيران  أمتلاك  أفتراض  أن  ذلك،  من  وأكثر 
مرفوضاً وخطوة غير مرغوبة ، إلا أنه منعها من الحصول عليه وثنيها من عزيمتها هوعمل 

في منتهى الصعوبة . 

ثم , من يعرف ماذا سيحدث بعد الهجوم على المنشآت النووية . يجب أن تتوقع أن 
للدفاع  المدركة  بالحاجة  المحفز  الطرف  إلى  النووية  للأسلحة  كبير  ناشر  من  أيران  تتحرك 
الذاتي والحاجة إلى الأسلحة لقيمتها الرادعة. ومن المؤكد أن إيران ستقوم بإلغاء معاهدة 
عدم الانتشار النووي )NPT( وتطرد القائمين على نظام مراقبة عدم انتشار الأسلحة النووية 
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ومن  النووي.  رادعها  بخصوص  واضحة  لتكون  إسرائيل  على  الضغط  من  تزيد  ثم  ومن   ،
الممكن لهذه الديناميكيات أن تعمل على تحفيز دول إقليمية اخرى على نشر هذا السلاح , 
وبصفة عامة فأن مثل هذه العوامل المحركة ستقلل وتضعف من شأن الأمن في المنطقة 

بأسرها.

 وحتى إذا كان لدى إيران برنامج متقدم للسلاح النووي ، فأن الهجمات العسكرية 
محفزة  إيران  تصبح  أن  وبمجرد  النووية.  الأسلحة  على  الحصول  من  بالتأكيد  تمنعها  لن 
عمل  أي  فأن  الإسلامي(  )والعالم  هي  تفهمه  بشكل  قنبلة  على  للحصول  كبير  بشكل 
إيران  تكون  وقد   ، متعجرف  أمبريالي  وتصرف  قانوني،   غير  عدوانياً  عمل  سيعتبر  ضدها 
قادرة على أنشاء أو إعادة أنشاء )حسب مفهوم المرء لذلك( برنامجها بصورة سريعة نسبياً 

عن طريق السوق السوداء الدولية.

أنها تحدث  إيران وهي  نتيجة هامة محتملة أخرى لأي عمل عسكري ضد   وهناك 
السياسية  الانقسامات  من  الرغم  وعلى  المتحدة.  الولايات  ضد  وثابتاً  مكرساً  عداء 
الداخلية، إلا أنه يجب أن يتوقع من الإيرانيين رفض أي استخدام للقوة الأمريكية كاعتداء 
الرد  على  إيران  قدرة  أن  كما  الدولة.  على  الأمريكية  الإرادة  لفرض  وكمحاولة  مبرر  غير 
الانتقام و من المصالح الأمريكية والغربية هو أمر جدير بالنظر فيه: فبأمكانها  أن تعمل 

مشجعي كرة القدم الايرانية بعد حصولهم على فوز أهلّهم الوصول لمنافسات كأس العالم لكرة القدم 
.(شكل) اعلان لشركة نايكي في إيران.لعام�200

مشجعي كرة القدم الايرانية بعد حصولهم على فوز أهلّهم الوصول لمنافسات كأس العالم لكرة القدم 
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على أرباك حركة الصادرات النفطية وعمليات الشحن الحيوية الأخرى في الخليج الفارسي، 
ومهاجمة القوى العسكرية الأمريكية التي قد تكون مهددة بالخطر في المنطقة، ومهاجمة 
العراقية  للدولة  الاستقرار  وزعزعة  العالم،  أي مكان من  الآخرين في  أوالأجانب  الأمريكيين 

الناهضة الهشة.

إن الإيرانيين مدافعون شرسون لوطنهم: ففي حرب 1980 – 1988 مع العراق تكبد 
ضد  الكيميائية  الأسلحة  هجمات  وتحملوا  عسكرية  ضحية   200.000 من  أكثر  الإيرانيون 
مدنهم . ويزعم بعض المحللين أن الولايات المتحدة يمكن أن تكسب قلوب وعقول الإيرانيين في 

غمرة العمل العسكري. ويقترح متخصص إقليمي لراديو أوروبا الحر / راديو الحرية أنه

“ يمكن للولايات المتحدة أن تقوم بتخفيف أثر أي عمل عسكري ضد إيران من خلال 
إقناع الإيرانيين مسبقاً بنواياها الموجبة تجاههم”. 40 ولكن ذلك سيكون مهمة صعبة إن لم 

تكن مستحيلة.

ويدعم الإيرانيون بشكل كامل ويفتخرون بجهود وطنهم الرامية إلى تحقيق توليد 
الطاقة النووية لبلادهم كما يفتخرون بجهودعملهم , وسيكون لديهم كل الشك بصورة 
للقومية  والمحرك  الشكل.  هذا  من  أمريكية  هجمة  وراء  الكامنة  والدوافع  بالنوايا  خاصة 
الكبير  الشعبي  للتأميم  الأمريكية  المعارضة  إدراك  على  نسبياً  المبنية  القوية  الإيرانية 
للنفط. والعمل الوثيق الصلة المدعم من وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية وبريطانيا 
العرش  إلى  الشاه  وأعادت  الشعبي محمد مصدق  للزعيم  الوطنية  الحكومة  التي خلعت 

عام 1953. وكذلك قيام الولايات المتحدة في :

• المساعدة في تشكيل الـ Savak، القوة الأمنية السرية القامعة التابعة للشاه.

• أسناد الشاه الغير مرغوب في السلطة لمدة 25 سنة وكانت مشهوداً للسافاك 
في مساندته.

• التفكير في ضربة محكمة أخرى عام 1978، وذلك أثناء الثورة الإيرانية.

• السماح للشاه بدخول الولايات المتحدة للعلاج الطبي عام 1979 , بعد فراره من 
إيران، وهو ما أشعل نيران الأحداث التي أدت الى إحتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية في 

طهران. 41

بدعم  الإيرانيون  يقوم  أن  احتمالاً  فألأكثر  التدخل،  أمريكا وسياسة  لسجل   ونظراً 
ومساندة أعمال انتقامية ضد مصالح أمريكا بعد أي عمل هجومي تتخذه ضد أيران.  

وهناك ثمة جدل إضافي ضد العمل العسكري مع أنه أقل ظهوراً بين الأوساط السياسية 
وهو أن أي ضربة أمريكية تلجأ اليها ستعمل على تسميم أفكارالشباب الإيراني المتوهج 
ومقاومة الميل نحو الولايات المتحدة )الأمركة(. وكما هو ملاحظ أن سكان إيران يمثلون نسبة 
غير متناسبة من الشباب الصغارفي العمر، حيث أن أكثر من ثلثي السكان البالغ عددهم 

70 مليون نسمة هم أقل من 30 سنة من العمر.

فقط  يثير  لا  سوف  إيران  ضد  الوقائية  العسكرية  الخيارات  باستخدام  والهجوم 
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الازدراء والسخط على الولايات المتحدة، بل أنه سيولد ردود فعل سلبية بين الشباب المعاصر 
ويشكلون    - العشرينات  منتصف  إلى  المراهقة  مراحل  مقتبل  في  الذين  الشباب  وهم   -
السواد الأعظم من السكان النشطاء سياسياً لعقود عديدة قادمة. ومجافاة هذه المجموعة 
الحادي  أحداث  من  ولدَِ  الذي  للأمريكين  التعاطف  احتياطي  تبديد  على  ومعاداتها ستعمل 
عشر من سبتمبر. أن هؤلاء الشبان الصغار يفضلون لغة الحوار والمحادثات وأصلاح العلاقات 
مع الولايات المتحدة. وأساساً , يعتمد  الغضب والكراهية على مدة طول العمل العسكري 
الأمريكي ضد الأهداف الإيرانية ، من المحتمل أن يعمل الغضب والكراهية لمدة طويلة الاجل 
تعمل  أن  الممكن  ومن  الإيرانية.  والقومية  الخارجية  الأمنية  السياسة  صياغة  ويؤثرعلى 

الضربة العسكرية الأمريكية بشكل خطير على تعقيد الأمن الأمريكي والإقليمي.

أو الدرجة التي على  ويبدو أن الولايات المتحدة لا تقُدّر أو تثُمن بشكل كافي المدى 
على  الحصول  في  بشرعيته  يشعرون  الذي  حقهم  بدعم  الإيرانيون  يقوم  قد  أساسها 
التكنولوجيا النووية وأستياءهم من الجهود الحثيثة ، لاسيما تلك التي قامت بها الولايات 
العمل  سيكون  الأحوال،  أحسن  وفي  التكنولوجيا.  لهذه  القانوني  اقتناءهم  لمنع  المتحدة، 
العسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية مهدئاًً قصيرالاجل و سيهدد بخفض ألأمن الولايات 

المتحدة ودول أخرى.

نشر  على  الدول  هذه  تصميم  شكل  المجرد  الأمن  هذا  مثل  يأخذ  أن  الممكن  ومن 
السلاح من عدم نشره ، فالرد الإيراني بالانتقام  وربما ترويج المواقف الإيرانية العدائية الخطيرة 
المدعومة التي لا تظهر في الصورة في الوقت الحالي. وأعمال مماثلة أخرى قد تضر السياسة 

الأمريكية على المدى البعيد .

طريقة العمل 2: الصبر وعدم التدخل

هناك ظواهر لتطورات داخلية تدور اليوم في إيران و تتطلب عدم التدخل ألأمريكي 
أغلب  فأن  بالصبر,  تتحلى  أن  المتحدة  الولايات  تمكنت  وإذا   . غمارها  في  للغوص  والتطفل 
الظن أن القوة الديناميكية الُمحركة في إيران ستأخذ على عاتقها  في نهاية المطاف مسألة 

الاهتمام بأصلاح ومعالجة مشكلة الانتشار النووي. 

أن عدم التدخل الصبور يتطلب من الولايات المتحدة تجنب أصدارالبيانات والأعمال 
مواقف  أتخاذ  في  إيران  لأستمرار  تبريراً  توفر  وبالتالي  الموقف  تفاقم  في  تساعد  قد  التي 
إضعاف  شأنه  من  عمل  بأي  القيام  عدم  المتحدة  الولايات  على  يجب  وكذلك   42 مُتشددة. 
الى  الوصول  بخصوص  للتفاوض  الأخرى  والجهات  الأوروبي  الاتحاد  قبل  من  المبذولة  الجهود 

اتفاقيات مع إيران.

وعلى الرغم من سيطرة القوى المحافظة على السلطة في أيران ، إلا أن الإنقسامات 
السياسية الحادة بين القادة الإيرانيين ستؤدي إلى تغييرات سياسية على المستوى الرسمي 
الضغط  وأصبح   1997 عام  الإصلاح عن نفسها منذ  ولقد عبرت حركات  الرسمي.  أو غير 
مجموع  ثلث  أن  والمعروف  الإيراني.  النظام  أدارة  داخل  واضحاً  مطلباً  للإصلاح  السياسي 
الوقت  في   ،2005 عام  في منصبه  المحافظ  الرئيس  لوضع  الذين صوتوا  الناخبين فقط هم 

الذي ظلَ فيه المصلحون جزءاً هاماً على أرضية المشهد السياسي.
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وبينما كان هناك جانب يفضل التقدم الذي طرأ على نظام الحكم ، وفضلوا أيضاً 
الإصلاحات الليبيرية التي تمت أثناء إدارة الرئيس خاتمي , فأننا نرى ان معظم هذه الأصلاحات 

كانت قد رفضت من قبل البعض أثناء الأنتخابات التي جرت عام 2005. 

ومع ذلك، فالمستقبل ينبأ بالخير للحرية والتحرر. وعندما تمعن بالنظر حول مدينة  
طهران، فمن الصعب تمييز بعض الإيرانيين الصغار عن الشباب في أي مكان.

في  الاختيارات  لديهم  يكون  أن   : المعلومة  الأمورالعادية  يحتاج  الإيراني  والشباب 
هم  الإيرانيين  غالبية  كون  في  تتعلق  التي  والنقطة  والإسكان.  والوظائف  التعليم، 
هؤلاء  فأن   , المطاف  نهاية  وفي  التغيير.  إلى  الانقياد  يسهل  أنه  بسبب  هامة  صغارالسن 
ويعتبر  التصويت.  لهم  يحق  الذين  المواطنين  من  الأعظم  السواد  سيشكلون  الشباب 
الإيرانيون واسعي الأطلاع ولديهم الحماس للعمل والخدمة الشاقة. ويعُتقد أنهم يستمرون 

في إحداث تقدم وسيستمر التحسن المطرد للاقتصاد والسياسة .

الأمنية  المصالح  منافسة  عملية  في  الانشغال  عن  بعيدون  الإيرانيين  معظم  أن 
الأمريكية , مادامت الأمورتتحرك دون إثارتهم أو اللجوء الى عمل أستفزازي عدواني . 

والدوافع  بهم.  الخاصة  الداخلية  بقضاياهم  مهتمون  الإيرانيين  معظم  أن  كما 
مرور  مع  الدولة  مواقف  تغيير  على  الدولة ستعمل  في  الداخلية  والسياسية  الاقتصادية 
الوقت. وسواء حدث هذا التغيير بسرعة أو يستمر بشكل تدريجي ، فأن ذلك يعتمد على 
أمريكي  تدخل  أي  ولكن  الخارجية.  المالية  الاستثمارات  ضمنها  من  المتغيرات،  من  العديد 

عدائي مباشر سيجعل التغيير الإيجابي أكثر صعوبة. 43

أن الهدوء في أسلوب العمل هذا ورباطة الجأش على قدر كبير من الأهمية. كما أن 
التسميات التي أطُلقت على النظام ألأيراني وتضمينها بالاسم كأحدى دول – محور الشر 
ما  ندرك   لا  وكأننا  ويبدو  يعمل ضدنا.  مردود معاكس  وله  والأثارة  للغضب  مثير  أمر  هو   –
والأستمرارالثابت  ويثيرالإيرانيين.  حكيماً  أو  عادلاً  تصرفاً  يبدو  لا  وذلك  أونفعل,  نقول 
بالضرر  علينا  يعود  الأصح  وعلى   , علينا  بالفائدة  لايعود  إيران  ضد  العدائية  لتصرفاتنا 
والسلبية دون تحقيق أي نتاج . فالإيرانيون يرون احتقارنا هذا بأنه انعدام للاحترام لهم، ويرون 
مُنصف  أو  عادل  غير  ميلاً  كونها  على  الأمريكي  للموقف  المعاملة  هذه  أتزان  عدم  في 
, فانهم يرفضون كل  , وعلى ضوء ذلك  لسيادتهم كما أن هذه المعاملة مخالفة للقانون 
وانعدام  الأمريكية  الشجب  وبيانات  الاستنكار  أن   . أمريكية  عدائية  غطرسة  مايعتبرونه 
الذين  المتشددين  المحافظين  ضد  لنا  حقيقية  مساندة  تقدم  لا  لأيران  الأمريكي  الاحترام 
يتزعمون البلاد. ومثل هذه الأعمال قد تجعل الأمرأكثر صعوبة للمعتدلين والمصلحين الذين 

يطالبون بتحسين العلاقات.

التدخل ستكون بمثابة عمل مثابر وكفاحي للولايات  الصبر وعدم  أن استراتيجية 
لنشردعامة  فعالية  أكثر  ومنهجاً   النموذجية  الناحية  من  الأفضل  العمل  وهو  المتحدة، 
على  تعتمد  التي  السياسة  رسم  أن  كما  واضحاً.  النووي  التهديد  بدا  إذا  ولاسيما  الأمن، 
الافتراضات مع التقييم والتقدير ومعرفة بواطن الأمور والحقائق عن إيران سوف لن تستقيم 
بحد ذاتها وستكون أيضاً صعبة للإسرائيليين لقبولها. فالإسرائيليون يعيشون على مقربة 
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من التهديد النووي الإيراني المحتمل. 44 وفي الحقيقة , أن أساليب العمل الأمريكية تشمل 
بصورة روتينية جهود رامية إلى كسب التعاون الإسرائيلي وطمأنتهم بتأكيد ألتزامنا بأمن 

أسرائيل. 

ولاالهجمات  النووي،  الانتشار  يمنع  لا  الحالي  الدولي  النظام  أن  عموماً،  أنه  الا 
العسكرية لمنع أنتشاره، باستثناء الصورة المحتملة في المدى القصير. وربما يكون من مصلحة 
إسرائيل والولايات المتحدة سياسياً أن تعملا على تشجيع نمو التغييرات الإيرانية الأصلاحية 

التي ستبعث في ذاتها استحداث المزيد من الإطمئنان والأمن.

طريقة العمل �: عودة العلاقات الودية من خلال التجارة

تجاه  العمل  هذا  أن  إلا  القصير،  المدى  على  نجاحاً  العسكري  العمل  حقق  إذا  حتى 
نكون  ان  هو  والأفضل  الأوسط  والسياق  الوقت.  مرور  مع  الأمن  زعزعة  على  سيعمل  إيران 
هادئي التصرف والانتظار لحين قيام إيران بالتغيير وأختيار مسارآخر على الصعيد الداخلي , 
التغيير  تجاه  الأسرع  المسار  تتخذ  أن  المتحدة  للولايات  يمكن  ذلك  ومع  وهام.  حيوي  أمر  هو 

الايجابي في إيران إذا تمكنت من التخلي عن بعض الأفكار القديمة عن النوايا الإيرانية.

فالعلاقات الأمريكية الرسمية الدبلوماسية مع إيران كانت قد انقطعت أثناء أزمة 
الرهائن عام 1978 ولم يتم إعادتها منذ ذلك الحين. ومنذ عام 1984 قامت الولايات المتحدة 

تدريجياً بأتخاذ أجراءات عن طريق فرض قيود على الصادرات الأمريكية إلى إيران.

وفي أواخر عام 1978 مُنعت معظم الواردات من إيران. كما تم سنُ قانون للعقوبات 
قيود  مضيفاً  تقريباً،  الثنائية  التجارة  كل  على  الحظر  لتكملة   1996 عام  وليبيا  إيران  ضد 
على الشركات الأجنبية التي استثمرت أكثر من 40 مليون دولار أمريكي 45 في حقول النفط 
الإيرانية الجديدة .  ومن الناحية الرسمية تشجب الولايات المتحدة وتحرم الحرب الاقتصادية 
وتعتقد بخطأها ، فسياسة العقوبات الاقتصادية غيرمثمرة ويمكن تفسيرها بالقسوة من 
صعوبة  شكلت  قد  كانت  إيران  ضد  فالعقوبات  أخر,  وبمعنى  أنها  كما   , الإيرانيين  قبل 

اقتصادية مُزمنة. 46

ومن خلال عرقلة أي فعاليات أومساعدات اقتصادية لإيران، تكون الولايات المتحدة 
 – دولة إسلامية كبرى  للمساعدات ضد  تماماً مشروع مارشال  يخالف  بتنفيذ مشروع  قد 
دولة إقليمية كبرى – واقعة بشكل رئيسي في موقع عالمي لأمدادات الطاقة في العالم. 47 
وإذا كان مقررا أن تعمل العقوبات على »كسر إرادة الخصم«  أو تغيير النظام الحاكم الإيراني، 
أو أن تتسبب في جعل أيران تتخلى عن السلوك غير المرغوب فيه، فأن هذه العقوبات عندئذ 
لم تأتِ  بالنتائج المرجوة منها. وإذا كان مقرراً لهذه العقوبات أن تعمل على أبقاء إيران في 
حالة فشل مستمر حتى لا يمكنها  تطوير أو استحداث قدرات تهدد الأمن القومي الأمريكي 
التي   – بوش  الرئيس  بإدارة  الخاصة  للتقديرات  – وطبقا  النووية(، عندئذ  الأسلحة  إنتاج  )أي 

أكدت أن العقوبات لم تؤدِ الى الغرض المطلوب أن تؤديه.

والأمور في هذا المنعطف تنصب حول ماهية منفعة العقوبات التي تقودها الولايات 
المتحدة مقارنة بالقيمة الكبيرة في رفعها؟ »فالرعد العاصف نحو طهران« يمكن أن يحدث 
واستثمار.  وبضائع  أفضل،  وأعمال  وظائف  الجيد:  القديم  الأمريكي  الأسلوب  تأسيس  عبر 
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وعلى ما يبدو أن الهدف الرئيسي لأحمدي نجاد هو تحسين الأحوال المعيشية في إيران. فإيران 
أنه  تعني  السكانية  والضغوط  الاقتصادي.  والنمو  والتجارة  الوظائف،  إلى  ماسة  بحاجة 
يلزم على إيران استحداث 800.000 إلى  مليون وظيفة جديدة كل سنة للنهوض بالأقتصاد 
العام  الأساسي  القطاع  في  الاستثمار  إلى  ماسة  بحاجة  والدولة  حالياً.  الحركة  الساكن 
لدعم اقتصادها، وحقول البترول. وهذه هي فرص نادرة ذات مفعول ومردود قوي  لموارد واضحة 

يمكن الأعتماد عليها.

وتحتاج إيران إلى إصلاح السياسة الخارجية ولحم التقارب مع الولايات المتحدة. وقد 
السكان  أرباع  ثلاثة  مايقارب  أن  طهران  في   2002 عام  أجُري  العام  للرأي  استطلاع  أظهر 
البالغ  الإيرانيين  من  والعديد  المباشرة.  الإيرانية   - الأمريكية  المحادثات  استئناف  يفضلون 
منتظم  اتصال  على  وغالبيتهم  المتحدة،  الولايات  في  شخص  مليون   2 تقريبا  عددهم 
بالوطن، يمكن أن يكونوا منطلقاً جاهزاً لتشجيع وتنمية العلاقات السياسية والاقتصادية 
الأمريكية - الإيرانية. كما أنه يجب على الولايات المتحدة إنهاء عنكبوت العقوبات الرئيسية 

وتشجيع الاستثمار الخاص في إيران. 48

إيران و »وضعها  النفط في  إعادة هيكلة صناعة  إلى  أنه توجد حاجة ماسة  كما 
الإنتاجية  والقدرة   49 للدولة.  هامة  العالمية«  البترولية  السوق  قوى  مع  الملائم  الخط  في 
الزيادة  إلى  تهدف  الدولة  سياسة  أن  من  الرغم  على  الراكود  يسودها  إيران  في  النفطية 
الكبيرة للإنتاج. ولعدة سنوات احتاجت إيران إلى رأس المال الأجنبي والتكنولوجيا لتحديث 
وزيادة تطوير صناعتها النفطية. وقد عملت العقوبات الدولية التي قادتها الولايات المتحدة 
على منع الاستثمارات والتوظيفات المالية والتي ممكن أن تترجم بمعنى أخر بأنها قد ساعدت 
في حرمان هذا القطاع من رأس المال المطلوب. وحصة قطاع النفط من الناتج القومي العام 
كانت قد انخفضت من 30 - 40 في المائة في فترة السبعينيات من القرن العشرين إلى 10 
في  الأنتاج  أزدياد سقف  إلى  أساساً  وراء هذا  الكامن  السبب  ويرجع  اليوم،  المائة  في   20  -
)مازال  الإنتاج  منشآت  على  وأضرارالحرب  )الأوبك(  للنفط  والمصدرة  المنتجة  الدول  منظمة 

الأنتاج الإيراني للنفط  أقل أنخفاضاً مما كان عليه قبل الحرب(.

ويحذر المدير التنفيذي لصناعة الطاقة الإيرانية السيد نارصي غورهام: » الاستثمار 
سلامة  و  فعالية  على  للحفاظ  مطلوبة  الغاز  وحقل  الجديدة  الحقول  تطوير  في  الضخم 
حصة إيران في منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط )الأوبك( والإنتاج العالمي«. 50 والحاجة 
الإيراني.  الاقتصادي  النمو  في  للإسهام  نافعة  فرصة  تقدم  المستقبلية  الاستثمارات  إلى 
وبحكم استهلاك النفط الأمريكي، يكون تحسين إنتاج النفط الإيراني للسوق العالمي خياراً 
للولايات  ويمكن  كافية،  بصورة  تنجح  لا  التي  التجارية  العقوبات  مساندة  من  بدلا  مفيداً 
المتحدة أن تشارك – إن لم تقدر – في الاستثمار الدولي الذي يعمل على إعادة إنعاش صناعة 
النفط والغاز الإيرانيين. وبمجرد فتح بوابات السد، فأن التجارة الأمريكية والدولية ستصب 
الشبكات  أن  70 مليون نسمة. كما  يبلغ تعداد سكانها  دولة صناعية )وسوق كبيرة(  في 
التجارية الرئيسية للتطور الاقتصادي ستعمل على زيادة الصيغ التي يعتمد عليها كثيرا 
في التوجه نحو الاستقرار السياسي في أي مكان من العالم. ويمكننا تطبيق نفس الصيغ 

الصحيحة في إيران.

ومن المعروف أن الولايات المتحدة لا تتحكم في جميع زمام أمور التجارة الدولية ومن 
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تكامل  صيغة  أيجاد  على  نعمل  أن   – وحدها  الاقتصادية  المصالح  زاوية  من   – بنا  الجدير 
أقتصادي لألتحام إيران مع السوق الغربية. وأثناء الصيف في عام 2005 شاركت إيران ولأول 
الذي مازال في طور  التحالف  )SCO(. وهذا  التعاون في شنغهاي  مرة في اجتماع منظمة 
النشأة وتقوده الصين وروسيا يتكون من أربع جمهوريات آسيوية مركزية،وهي التي تشكل 
ترغب  التوسع. كما  إلى  المنظمة  و تسعى   . الحالية   )SCO( التعاون في شنغهاي  منظمة 
والسياسية  الاقتصادية  الروابط  من  المزيد  تطوير   )SCO( شنغهاي  في  التعاون  منظمة 
إقليم  أخماس  ثلاثة  حوالي  الآن  تشكل  التي  الأعضاء  الدول  بين  والعسكرية  والثقافية 
يوراشيا Eurasia وحوالي ربع سكان العالم. ووجود أيران كعضو مراقب يعطها خيار الأتجاه 

الى الشرق.

على  معها  التعامل  تستمرفي  المتحدة  الولايات  فأن  بإيران  الأمر  يتعلق  وعندما 
25 عاماً.  أساس افتراضات قديمة استحكمت العلاقة الدراماتيكية والصدمة التي عمرها 
المتحدة  الولايات  استأنفت  فقد  فيتنام.  مع  مقارنة  نجري  عندما  هذا  نرى  أن  ونستطيع 
العلاقات مع فيتنام عام 1995، ومنحتها اتفاقية تجارية بعد أقل من عام ، ووقعت اتفاقية 
ثنائية رسمية عام 2000 أي بعد أقل من 25 سنة من نهاية الحرب التي فقدت فيها الولايات 
المتحدة أكثر من 55.000 ألف قتيل.  كيف أمكن للولايات المتحدة أن  تتشافى رسمياً من 
مثل هذه الخسارة الفادحة والوصول الى أتفاق سلام مع فيتنام , وبسرعة اكبر مما شفيت 
أي  فيها  تقتل  لم  بأنه  ,علماً    1981  –  1979 عام  إيران  مع  الخارجية  السياسية  الأزمة  من 
رهينة ؟ 51  ولم يكن هناك أي أعلان صريح للنزاع بين إيران والولايات المتحدة )على الرغم من 
أن الولايات المتحدة قدمت المساعدة العسكرية للعراق أثناء الحرب مع إيران(. كما أن المزاعم 
الأمريكية بشأن تورط إيران في الهجوم على أبنية الخبُر بالسعودية تظل بدون أثبات لعدم 

التأكد من صحتها. 52

وبعد الخسائر الجسيمة التي سببتها الحرب الفيتنامية ، لماذا كان موضوع استعادة 
كانت   ( إيران؟  مع  استعادتها  من  المتحدة  للولايات  بالنسبة  أسهل  فيتنام  مع  العلاقات 
دول  مع  عدواني  نزاع  في  مرتبطة  ومازالت  أجنبية  لحكومات  ممثلين  بدون  ومازالت  فيتنام 
أن  وبالتأكيد   , الإيراني  الحاكم  النظام  أيديولوجية  من  المتحدة  الولايات  وتأنف  مجاورة(. 
ومنهجيته  الأمريكي  السلوك  لتفسير  غيركاف  يبدو  ما  على  الإيراني  السياسي  السجل 
على النحو القائم الآن , وعلى ما يبدو أن أحد جوانب الإجابة يرتكز على المعاملة الوحشية 
الأحتقار  من  نوعاً  خلق  قد  كان  ذلك  أن  ويبدو   , الأمريكيين  الرهائن  تلقاها  التي  والأساءة 

والتحدي مازالَ مستمراً  ومخيماً على حكم الساسة وتوجيههم. 

تحسين  لغرض  المسُبقة  والأفتراضات  المفاهيم  هذه  من  هوالتخلص  المطلوب  أن 
ذات  علاقات  دعم  الطرفين  أستطاعة  في  أنه  المؤكد  ومن  للدولتين.  المتاح  العمل  أسلوب 
منفعة  كبيرة وأيجاد صيغة عمل توصل الى معاهدة عدم إعتداء. ومازال البعض يعارض 
تعويض  يفُسر وكأنه  ذلك قد  أن  إيران على أساس  أمريكية مع  الباب لعلاقات تجارية  فتح 
لايستحقه السلوك الإيراني المعادي . بينما يصر آخرون على تعويض إيران أكثر بتطبيق مبدأ 
كمردود  علينا  ذلك  لايعود  أن  شرط  على  الأمريكي,  الترغيب  هذا  من  بدلاً  بالمثل  المعاملة 
سلبي . يجب أن تنصب أعيننا على أهم جائزة أستحقاق , وهي جائزة الأمن المطلق والمنافع 
إيران.  على  معيناً  سلوكا  تفرض  وكأنها  المتحدة  الولايات  تبدو  أن  يجب  ولا  الاقتصادية. 
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الإيرانيون شديدو الحساسية لصيغة التعامل معنا.

للإيرانيين،  بالنسبة  تاريخية«  لها أسس  المفروضة  والإرادة  الخارجي  الإذلال  ومسألة 
زاوية  من  رؤيته  يمكن  ولكن  الفهم،  حيث  من  صعبا  الأمريكيين  يجده  ما  شيء  ثمة  وهو 
التحليل التاريخي الذي تدور حوله  المناقشات الإيرانية الداخلية. وعلى سبيل المثال، يلمح 
الإيرانيون الى معاهدة تركمنشاي المهينة لعام 1828  )التي تم توقيعها بعد هزيمة إيران من 

قبل الإمبراطورية الروسية(.  

كبديل  الاقتصادية  النشاطات  لتحفيز  الأوروبي  العرض  وصف  عند  الأخر,  والمثل 
لتنازل إيران عن أستقلاليتها الذاتية والأستمرار ببرنامجها الخاص بالطاقة النووية. فلزاماً 
علينا أن نتجنب وضع شروط مسبقة وفروض غير عادلة على السيادة الوطنية إذا كنا نريد 

النجاح في المفاوضات مع إيران.

طاقم طائرة من طراز C-130 تابعة للقوة الجوية الأمريكية ومجموعة من الجنود
الأيرانيين يفرغون 20,000 رطل من التجهيزات الطبية بعد يومين من وقوع الزلزال

المدمر الذي ضرب أيران عام 2003 .
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أكثر  سيكون  شرعية  مشتركة  مصالح  إلى  الانتقال  أثناء  إيران  حقوق  احترام  أن 
المتحدة  والولايات  إيران  أن  الواضح  من  المثال،  سبيل  وعلى  الجانبين.  لكلا  ومنفعة  إنتاجية 
تشاركان في الاهتمامات الأمنية والسلامة البيئية ووضع المواد النووية القريبة من مرافق 
الصحية  الأنتعاش  حالة  حدما  وإلى  إلايراني  الأقتصاد  أن  إيران.  في  النفط  وتصدير  إنتاج 
يعتمد على  إليها،  الأقرب  الشريكة  للدول  الأقتصادية  الحالة  وأنتعاش  الأمريكي  للاقتصاد 
الصادرات النفطية الأيرانية. والتقرب من إيران على أساس فهم المصلحة المشتركة وعدم 
تهديد عمليات الشحن في تلك المنطقة الحيوية ستعود بالنفع على الجميع دون تمييز ودون 

التعمد في وضع شروط مسبقة.

وسيكون للدبلوماسية المهمة الأفضل والدور الأكبر )وربما التفاوض عن طريق طرف 
الوهاجة  الأضواء  عن  بعيداً  الرسمية(  المفاوضات  لبدء  النهائية  التصاميم  يسبق   ثالث 
العامة وتهدف بالدرجة الأولى الى  إنهاء العقوبات واستئناف العلاقات الأمريكية الإيرانية. 
أمريكية جديدة.  لسياسة  اتجاه جديد  إعطاء  الممكن  من   ، والدوافع  المناسب  الحماس  ومع 
الداخل. وتجد  الأمريكيين في  تغيير مواقف  إيران على  المتزايدة مع  التجارة  تعمل  أن  ويمكن 
معظم الدراسات والبحوث رابطة ملحوظة  بين توثيق العلاقات التجارية ودفء المشاعر بين 

الدول. 53

أن تنمية التجارة مع إيران وتدفق الحركة التجارية ستكون أفضل وسيلة للرد على 
الحركة  لتعديل  المتحدة  للولايات  فعالية  والأكثر  الأسرع  الطريقة  تكون  وقد  الإعتراضات 

الديناميكة داخل إيران وفي النهاية تهدئة المخاوف بخصوص النوايا الإيرانية .

الماضي  لظروف  بمثابة مغادرة سياسية كبيرة  إيران  العقوبات ضد  إنهاء  وسيكون 
المؤلمة، وخطوة سياسية جريئة. ومن المحتمل بالتأكيد أن الأمر يحتاج الى الجرأة ، حيث تم ذلك 
في الماضي تحت ظل ظروف أصعب. ففي عام 1972 أثناء منتصف الحرب الباردة، قام الرئيس 
الأمريكي ريتشارد نيكسون بعمل مفاتحات دراماتيكية مع الصين الشيوعية. وتم استعادة 
حركة  )ومع  الحكم  نظام  لتغيير  الحاجة  دون   1979 عام  حلول  مع  الرسمية  العلاقات 
أن يختار مستوى  (. ويمكن لبوش  10 سنوات  Tiananmen بعد مرور  ديمقراطية في ميدان  
الدراما المطلوبة لتغيير السياسة في إيران. ومن الممكن بالتأكيد تحقيق التحول بسبب – 

إلى حد هام – أن الولايات المتحدة تقوم بالسيطرة على تدفق التجارة والاستثمار لإيران. 

ويمكننا فتح هذه السدادة واستخدام الأدوات والقيم. وأحيانا يكون لزاما علينا دعم 
اقتصاديات السوق المزدهرة التي تخلق حوافزها الخاصة بها لضمان عدم الدخول في أعمال 
وتهيأة   الخطوة  هذه  بلمس  المبادرة  إيران  من  ونحتاج  السياسي.  الاستقرار  ولخلق  عدوانية 
نفسها داخلياً. وهناك حالات عديدة لدعم الولايات المتحدة بشدة لهذه المبادئ. ومن الممكن 

الوصول الى نتائج متكافئة مع إيران.

الرؤية الأفضل

إن فكرة التدمير العسكري للمنشآت النووية المشتبه فيها في إيران سيثير على 
والرد  الدولية،  المعاهدات  الدولي، ونقض  الوقوف بوجه المجتمع  إيران  القصير, تصميم  المدى 
الانتقامي على الولايات المتحدة. وحتى لو كانت الاتهامات الأمريكية غير صحيحة وتؤكد 
الوراء والتراجع  إيران لا تعتزم تطوير أسلحة نووية، يكون ألأجدر بنا أن نأخذ خطوة الى  أن 
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عما قد يشُعر إيران باننا نضمر لها العداء ,  ونساند قيام الإيرانيين بإصلاح نظامهم الخاص 
بهم. ومن غير أعمال عدائية وأثارة من جانبنا , لا يتوافر لدى إيران سجل بالاعتداء الخارجي. 
الطمأنينة  إعادة  في  به  المحيطة  الخاصة  أشكاله  وإنتاج  عمله  الداخلي  التغيير  وسيعمل 
الدولية للسلوك الأيراني الجديد، كما أنه هناك نمط عمل ونشاط مساند يعمل على الحد 
من التهديد النووي الإيراني و تخفيف احتمالاته وتخفيف المخاوف بخصوص النوايا الإيرانية 
النجاح,  مؤكدة  أعمال  من  نعرفه  وما  منا  الشعوب  تريده  ما  بأستغلال  وذلك  المعادية 

ويتلخص ذلك أن صح التعبير  – بضائعنا واستثمارنا لرأس المال.

التي على ضوئها نقرر اتخاذ أجراء للتعامل مع أنماط عمل،  وعند اختيار الطريقة 
في  عمله  ننوي  بما  مقارنة  العمل  أسلوب  أو  نمط  نقيس  نطرح سؤالا: كيف  أن  المفيد  من 
الوقت الحاضر؟ فالعقوبات لاتعطي نتائج سياسية وأمنية متوقعة. كما أن تشويه الصورة 
نتساءل عن  ثم   . الإيرانية  الأرادة  تقوي  الإيرانية  العدوانية  النوايا  المسبقة عن  والأفتراضات 
الفترة الزمنية لمسيرة المركبة الخاصة لعدم الانتشار النووي ؟ ورأينا الأفضل هو خلق علاقات 

حتى لا تقوم إيران بدراسة تطوير أو استخدام قدرات نووية ضد الولايات المتحدة.

وإذا تمكنا من التعايش بسلام مع باكستان، فمن المعقول ظاهرياً تخيل الوصول الى 
علاقات مستقرة وثابتة مع جمهورية إيران الإسلامية. وسيخلق الطوفان التجاري الوظائف 
النظر عن هيكلها  و بغض  تقريباً  إيران  أن تغير طبيعة  التي يمكن  الأجنبية  والاستثمارات 

الحكومي.

ومنذ ثلاثين عاما توقع المفكرالاستراتيجي من جامعة برنستون »كلاوس كنور« أن 
النزاع الأمريكي الإيراني عندما كَتبَ يقول: » على ما يبدو أن الأنسان لا يميل فقط ليكون 
أسير مفاهيمه، إلا أن مفاهيمه تكون عبيدة لتصوراته السابقة«. 54 وهل الولايات المتحدة 
, هل  وقد نتساءل بسخرية  إيران؟  التعامل مع  الأفضل عند  تميل ضد استيعاب مصالحها 
في  الاستمرار  إلى  المتحدة  الولايات  تضطر  ولا  بنا؟  الخاصة  الخطأ  لمفاهيمنا  رهائن  نحن 
سياستها الحالية بأفتراض وجود التهديد على أساس تشويه السمعة. ويمكننا التوقف عن 
البحث في آثار الجرح القديم الذي يرجع تاريخه إلى عدة سنوات وننظر إلى إيران نظرة  أقل 
انحيازاً. والحكمة في هذا الشأن ليست جديدة : ففي خطاب وداعه حذر جورج واشنطن من 
أن »الأمة التي تنغمس تجاه أمة أخرى بعداء لامتناهي ... هي عبد لروح العداء )التي بإمكانها 
أن( تبقيها بعيدا عن واجبها ومصلحتها .... والأمة الُمحفّزة بالإرادة السيئة والأستياء قد تجبر 

على محاربة الحكومة , مناقضة في ذلك كل حساباتها للسياسة الأفضل.« 55

ونحن نفتخر بكوننا قوة عظمى عالمية بلا منازع. وتعطينا تلك السلطة , القوة والحق 
الخاص في السعي بجرأة في متابعة التغيير باستخدام الوسائل التي بموجبها حققنا نجاحاً 
عظيماً في كل مجال. وتتوفر لدينا الفرصة للنجاح في إيران إذا قمنا بالتقرب لها بالطرق 
أمريكي لايأخذ  بالخير لمنهج  وإيران هي حالة مبشرة  المنظور.  الصحيحة المطروحة من هذا 
الأمريكية«  »للطريقة  ونشاط  بهمة  التوجه  خلال  من  الأمن،  تحقيق  نحو  عسكرياً  طابعاً 

لتغيير القوى الدينامكية الُمحركة في طهران من خلال ازدهارالعلاقات الثنائية المتزايدة.
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أنه بمجرد استحواذ المادة المتفجرة، فإن الدولة التي تميل ولديها الاستعداد اللازم في التصميم والقدرة على التصنيع يمكنها أن تنتج 

.”www.iaea.org القنابل في أسبوع واحد أو اثنين ... أنظر

www.jpost.com/< :إيران”، جورساليم بوست، 1 أغسطس 2005، تم الدخول على الخط بالموقع Nukes أورلي هالبرن، “تقديرات جديدة عن  .12
.>servlet/Satellite?pagename=JPost/ JPArticle/ShowFull&cid=1122776414371 &p=1101615860782

تجادل إيران أنها لم تكن ملتزمة بإفشاء كل تفاصيل برنامجها طبقا لالتزاماتها بموجب اتفاقيتها الخاصة بالإجراءات الوقائية مع الوكالة   .13
إيران  لجمهورية  الدائمة  المهمة  الإنجليزية(،  )النسخة   928/17  –  1  –  350 الشفهية  الملاحظة  أنظر   .)IAEA( الذرية  للطاقة  الدولية 
www.iaea.org/< :فيينا، 1 أغسطس 2005، تم الدخول على الخط بالموقع ، )IAEA( الإسلامية لسكرتارية الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Publications/Documents/Infcires/2005/infcirc648.pdf<، بتاريخ 2 أغسطس 2005.

الدولية  الوكالة  اختبارات  المدعومة من  “إيران،  ديفيد كروفورد،  و  أنظر جوردون فيركلوف  الاختبار،  بنتائج  الخاصة  للمناقشات  بالنسبة   .14
التي تبذلها  النتائج الجهود  2005؛ دافنا لنزر، “يمكن أن تؤذي  8 أغسطس  )IAEA(، ترفض نيوك ديل، جريدة وول ستريت،  الذرية  للطاقة 
الولايات المتحدة على إيران: تتبع الأمم المتحدة اليورانيوم على المعدات الملوثة، واشنطن بوست، 11 أغسطس 2004، أ 16، تم الدخول على 
للنزاع  بالنسبة   .2005 أغسطس   23 بتاريخ   ،>2004Aug10.html-www/washingtonpost.com/wp-dyn/artides/A54948< بالموقع:  الخط 
www.< بالموقع:  الخط  على  الدخول  تم  والموارد،  الانتشار  أخبار  الدولي،  للسلام  كارنيجي  منحة  المثال  سبيل  على  أنظر  الأكبر، 

بالموقع:  الخط  على  الدخول  تم  الخاصة،  إيران  أسلحة  “دليل  بايك،  وجون   ،2005 أغسطس   23 بتاريخ   >/camegieendowment.org/npp
>www.fas.org/nuke/guide/iran< بتاريخ 23 أغسطس 2005.
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نظيلا فتحي و آلان كويل، “إيران تهدد باستئناف إخصاب اليورانيوم”، نيويورك تايمز، 1 أغسطس 2005. قالت إيران أن العمليات ستظل   .15
معلقة بموقعها النووي في ناتازي، حيث إنها تحتفظ بالفرازات الطاردة المطلوبة لتخصيب الوقود للأسلحة النووية.

الدولية  الوكالة  الإسلامية،  إيران  الانتشار في جمهورية  لمعاهدة عدم  التابعة  الوقائية  الإجراءات  اتفاقية  »تنفيذ  الحكام،  .مجلس   16  .16
www. iaea.org/Publications/Documents/Board/2005/< بالموقع:  الخط  على  الدخول  تم   ،2005 سبتمبر   IAEA(، 24( الذرية  للطاقة 

pdf.77-gov2005< بتاريخ 28 سبتمبر 2005.

جانجين كانج، بيتر هايس، ال أي بن، تاتسوجيري سوزولد، وريتشارد تانتر، “المفاجأة النووية لكوريا الجنوبية، نشرة العلوم الذرية )يناير / فبراير   .17
2005(: -40 49، تم الدخول على الخط بالموقع: >www.thebulletin.org/artide/php?art_ofn=jf05kang< بتاريخ 28 سبتمبر 2005.

أنا مدين لقبرص، سفداري لإعداد المنطق هذا.  .18

شهادة بولتون.  .19

طبعات سوكولسكي و كلاوسون.  .20

جون أس. وولف، الجلسة الثالثة للجنة التمهيدية لعام 2005 لمؤتمر عرض المعاهدة الخاصة بعد الانتشار للأسلحة النووية، وزارة الدولة   .21
الأمريكية، مايو 2004، تم الدخول على الخط بالموقع: >www.state.gov/t/np/ris/ rm/32293.htm<، بتاريخ 23 أغسطس 2005.

بافيل باييف، مقتبس في بول هيوجس، مجادلات إيران للقوة النووية لها بعض المدلول، رويتر نيوز، 2 مارس، 2005.  .22

هيوجس.  .23

المرجع السابق.  .24

بوش، “بوش يحذر إيران”.  .25

ديفيد البرايت و كوري هندرستاين، حل ألغاز عبد القادر خان و شبكات الانتشار المستقبلي”مجلة الواشنطن ربع السنوية )ربيع 2005(:   .26
111-28، وتقول البرايت و هندرستاين أيضا: »على الرغم من المدى الكبير للتلميحات وأدلة الألغاز، أخفقت الولايات المتحدة وحلفاؤها 
في منع هذه الشبكة، على مدار فترة الثمانينيات من القرن العشرين حيث إنها باعت المعدات والخبرة المطلوبة لإنتاج الأسلحة النووية 

لأعداء رئيسيين لأمريكا منهم إيران وليبيا وكوريا الشمالية.

الليبي  الله  حزب  إلى  والتدريب  اللوجستي  الدعم  بتقديم  وبيانيا،  عملياتيا  لإسرائيل  المعادية  الأنشطة  تشجيع  في  إيران  استمرت   .27
الدولة  وزارة   ،2003  – العالمي  الإرهاب  من  أنماط  الإرهاب،  محاربة  منسق  مكتب  الفلسطينية«  المعارضة  الجماعات  من  ومجموعة 
 .2005 23 أغسطس  htm< بتاريخ   .31644/www.state.gov/s/curls/pgtrpt/2003< :2004، تم الدخول على الخط بالموقع الأمريكية، أبريل 
أنظر أيضا جاري سيك، “إيران: مجابهة الإرهاب” الواشنطن ربع السنوية، 26، 4 )خريف 2003(: 83-98. »ترويج إيران للعنف يبدو أنه مركزا 

بصورة متزايدة على الدعم للجماعات الراديكالية المعادية لإسرائيل في فلسطين فضلا عن أخذ الرهائن أو الاعتقالات المستهدفة«.

بورتر جوس، مقتبس في »القائد الباكستاني يأخذ على المرجع السابق بلير: تلميحات من مقابلة سينثيا ماكفادن مع الرئيس الباكستاني   .28
 http://abcnews.go.com/GMA/story?< بالموقع:  الخط  على  الدخول  تم   ،2005 يوليه  ABC، 21ز  أخبار  مشرف،  بيرفيز  الجنرال 
id=963951&page=1< بتاريخ 23 أغسطس 2005. الحدود الباكستانية المسامية مع أفغانستان والعناصر الإسلامية الراديكالية العاملة 
من القواعد الباكستانية، وكذلك مرتكبي جريمة القتل العمد لصحفي جريدة وول ستريت دانييل بيرل، يجب أيضا أن تكون على قائمة 

باكستان للإسهامات في الإرهاب.

المرجع السابق.  .29

»تقارير الدولة عن ممارسات حقوق الإنسان – 2004، مكتب الديمقراطية، حقوق الإنسان والعمال، وزارة الدولة الأمريكية، 28 فبراير 2005،   .30
التقرير: “في عام  2005. ويقول  23 أغسطس  بتاريخ   >htm.41743/www.state. gov/g/drl/rls/hrpt/2004< :بالموقع الدخول على الخط  تم 
إطارهم  في  خطيرة  أخطاء  وجد  المراقبين  من  العديد  أن  من  الرغم  على  الوطنية،  الحكومية  الانتخابات  في  المواطنون  شارك   2002
القانوني. استخدمت الشرطة المحلية القوة المفرطة والتزمت أو فشلت في منع عمليات القتل الخارجة عن اختصاص المحاكم. واستمرت 
اعتباطية  بصورة  الشرطة  وقامت  للغاية،  سيئة  السجون  أحوال  وظلت  مشكلة.  أصبحت  أنها  حد  إلى  الطائفية  القتل  عمليات 
أو بالمنفى بالخارج. وأدت مساندات الحالة إلى تأخيرات  القادة السياسيين محتجزين بالسجون  باعتقال واحتجاز المواطنين. وظل بعض 
طويلة في المحاكمات، وكان الاعتقال قبل المحاكمة مطولة شائعا. وكانت الهيئة القضائية خاضعة للنفوذ التنفيذي والنفوذ الخارجي 
المواطنين.  خصوصية  بحقوق  وأخلت  القانونية  العملية  الحكومة  وانتهكت  عويصة.  مشكلات  الفعالية  وعدم  الفساد  وظل  الأخر.  
وكانت الصحافة حرة جزئيا وفي بعض الأمثلة، أخذت الحكومة إجراءات انتقامية ضد منافذ وسائل الإعلام والصحافيين؛ ومع ذلك انتقاد 
وسائل الإعلام للقوى الأمنية والحكومة استمر في ازدياد أثناء السنة. وفرضت الحكومة بعض الحدود على حرية الاتحاد والدين والحركة.  
وظل التمييز الحكومي والاجتماعي ضد الأقليات الدينية مشكلة. والعنف الداخلي ضد النساء والاغتصاب وسوء استخدام الأطفال 
ظل مشكلات عويصة. والمتاجرة بالنساء والأطفال لأغراض الدعارة المنفذة بالقوة والعمالة المحتجزة، واستخدام العمال الأطفال ظلت 
الدخول على الخط  وتم   ،2004 الإنسان في عام  “ حالة حقوق  باكستان  الإنسان في  أيضا لجنة حقوق  أنظر  الانتشار”.  مشكلة واسعة 
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الإنسان:  حقوق  »عرض  الإنسان،  حقوق  ومرااقبة   ،2005 أغسطس   23 بتاريخ   >www.hrcp-web.org/ar_home_2004.cfm< بالموقع: 
باكستان، أدخل على الخط بالموقع: >pakist9852.htm/14/12/http://hrw.org/english/docs/2004< بتاريخ 25 أغسطس 2005.

نيل ماكفاركوار، “عبر إيران، القوة النووية هي مسألة افتخار، نيويورك تايمز، 29 مايو 2005.  .31

في)الغرب(  »مازالوا  كاريمي،  ناصر  يقول   ،2005 يوليه   12 الجارديان،  الأراضي،  أصحاب  مثل  التصرف  بعدم  الغرب  يحذر  الإيراني  »الرئيس   .32
يعتقدون مثل أصحاب الأراضي منذ قرن مضى. وتوقع أصحاب الأراضي من فلاحيهم فقط أن ينصتوا إلى كلامهم. ولكن فترة صنع 

القرار من جانب واحد قد ولت. ولا يقبل شعبنا العلاقات المفروضة«.

بالإضافة إلى تطبيب الحيوانات، عمل التشريع المعتمد والمرشحين غير المؤهلين للانتخاب والجهات الحكومية المعينة المحافظة لعدة سنوات   .33
بقمع وسائل الإعلام المصلحة، وقامت بمقاضاة واعتقا وأحيانا بالهجوم بصورة عنيفة على النشطين السياسيين.

ملايين عاطل في الخمسة عشر عاما القادمة: لا يمكن لمال النفط أن يضمن الرفاهية، إيران ديلي، 16 يوليه 2005.  .34

مع ذلك كان الاحتيال عاملا رئيسيا في الجولة الثانية والحاسمة للتصويت عندما كسب أحمدنجاد بسهولة ويسر ضد داخل نظام الحكم   .35
طويل الاجل، والرئيس السابق غير المحبوب شعبيا على ما يبدو للجمهورية الإسلامية، علي أكبر رافسنجاني.

وولتر روسيل مييد »ظل أغمق من العراق«، لوس أنجلوس تايمز، 25 يوليه 2004.  .36

لمناقشة موسعة، أنظر ميشيل أينشتين، »تحديات العمل العسكري الوقائي الأمريكي، في بحث الطموحات النووية لإيران، طبعات هنري   .37
سوكولسكي وباتريك كلاوسون )كارليسي، بيه ايه، الكلية الحربية التابعة للجيش الأمريكي )AWC(، معهد الدراسات الاستراتيجية 

)SSI(، يناير 2004(.

المرجع السابق.  .38

اللوم الواجب أن تحمله الولايات المتحدة إذا كان مقررا لها أن تهدف إلى إيران لا يمكن صرف النظر عنه، ولا يمكن لحقيقة أن استخدام حق   .39
الشفعة للقوة من قبل الولايات المتحدة سيخلق المزيد من العداوات الدولية، وبعضها يبدو في شكل الإرهابيين.

عباس وليام سامعي، “كسب القلوب والعقول الإيرانية “ في سوكولسكي و كلاوسون، الفصل 3.  .40

وبنك  روكفيلار  ديفيد  الموضوع من قبل  الضغط  إلى  السبب نسبيا في ذلك  ويرجع  السرطان،  بزيارة قصيرة للعلاج من  سمح للشاه   .41
تشيس منهاتن، الذي كان لديه ممتلكات أسرة بهلوي الكبيرة بحوزته. ومع ذلك يمكننا فهم أن ذلك بدا للعديد من الإيرانيين مثل قبول 

شاه بمكن أن يكون مرحلة أخرى للتدخلية الأمريكية.

البيانات الأمريكية معادية الإنتاجية بصورة متكررة.  وشجب بوش قبيل الانتخابات الرئاسية بإيران لـ “العملية الانتخابية التي تتجاهل   .42
المتطلبات الأساسية للديمقراطية قد رآها البعض بأنها تزيد من إضراب المصوتين الإيرانيين. أنظر روبن رايت و ميشيل أ. فليتشر، “بوش 

يشجب انتخاب إيران« واشنطن بوست، 17 يونيه 2005، أ 18.

إن الفهم المعقد للثقافة الإيرانية ربما يؤدي إلى استنتاجات على خلاف مع السياسة الأمريكية الحالية. وفي استطلاع للرأي مؤخرا عن   .43
الإيرانية  المدنية  النووية  القوة  توليد  قبول  بوش  إدارة  على  يجب  أنه  الناس  اعتقد معظم  الأوسط،  الشرق  دراسات منطقة  أكاديميات 
للشرق  أكاديمي  معرض بحوث مسح  الأوسط،  الشرق  البحوث: سياسة  أنظر معهد  المعلومات  ولمزيد من  بإحكام.  للمراقبة  الخاضعة 

الأوسط، يوليه 2005.

صرح نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني )في مقابلة إذاعية( لديفيد ئي. سانجر، »يقول تشيني أن إسرائيل قد »تعمل أولا« على إيران،   .44
نيويورك تايمز، 21 يناير 2005. قال تشيني: »قد يقرر الإسرائيليون تماما العمل أولا ويدعون الآخرين في العالم يخشون بخصوص رئاسة 

الفوضى الدبلوماسية فيما بعد«.

الكونجرس الأمريكي، المجلس، جيفري جيه. سكوت، »قانون عقوبات إيران وليبيا لسنة 1996: النتائج حتى الآن، شهادة أمام لجنة العلاقات   .45
إيران  من  لكل  مكلفة  الأمريكية  العقوبات  أصبحت  العموم،  وجه  »على  سكوت:  قال   .1997 يوليه   23 سي،  دي  واشنطن،  الدولية، 

والولايات المتحدة، ولكنها قد أحدثت منافع واقعية قليلة... ولم تحث أي تغيير كبير في السياسة الإيرانية.«

www.globalsecurity.< :بروس أوديسي، »ينظر أحد المحللين إلى العقوبات الأمريكية ضد إيران على أنها نجاحا، تم الدخول على الخط بالموقع  .46
htm.434662-960429/org/wmd/library/news/iran/1996< بتاريخ 23 أغسطس 2005، ويذكر باتريك كلاوسون في عام 1996 عندما كان 
كلاوسون في معهد الدراسات الاستراتيجية القومية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية. قدر كلاوسون أن العقوبات تكلف إيران 10 بالمائة 

من عائدات صرفها الأجنبي في السنة الأولى.

اللغة المميزة للجملة المستخدمة هنا هي كياسة شاهرام موستارشيد.  .47

في عام 2000، قام الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وإدارته بحذف سلع معينة من العقوبات، وخاصة السجاد العجمي والفستق. ولم يتم   .48
حذف اللوائح المقاومة للإغراق على الفستق، لذا يظل رسم الـ 300 في المائة عليها.
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2005(: 48:24. أنظر أيضا  )13 يونيه  مسح اقتصادي بالشرق الأوسط  بإيران”  البترول  إلى إعادة هيكلة صناعة  نارسي غوربان، “الحاجة   .49
البيانات من وحدة الاستخبارات الاقتصادية، 14 ابريل 2004.

المرجع السابق.  .50

قتل الجنود الأمريكان في ابريل 1990 أثناء محاولتهم إنقاذ الرهائن الأمريكان، ولكن حدث هذا في حادثة عسكرية بعد إجهاض المهمة.  .51

من المنظور الإيراني، من حيث الأخطاء الماضية، مات المزيد من المدنيين الإيرانيين على أيدي أمريكية أثناء إطلاق النيران على طائرة مدنية   .52
من Vincennes في عام 1988، وهو الحادث الذي أودى بحياة ما يقرب من 300 راكب.

ماركوس نولاند في “الألفة والتجارة الدولية/ ورقة عمل 05-3، معهد الاقتصاديات الدولية )IIE(، واشنطن دي سي، يونيه 2005، و “المواقف   .53
الأدفأ  المواقف  نولاند:  يقول   ،2004 دي سي،  واشنطن   ،)IIE( الدولية  الاقتصاديات  04-2، معهد  ورقة عمل  والخطر”.  والعولمة،  الشعبية، 

مرتبطة بالمزيد من التجارة”.

كنور، 97.  .54

www.< :بالموقع الدخول على الخط  1796، تم  26 سبتمبر  الولايات المتحدة” ريتشموند فيرجينيا،  جورج واشنطن، “خطاب وداع لشعب   .55
earlyamerica. com/earlyamerica/milestones/farewell/text.html<، بتاريخ 23 أغسطس 2005.

جوآن هارت أخصائية أمنية لشؤون الشرق الأوسط بمعهد واتسون للدراسات الدولية، جامعة 
براون، وأستاذة مساعدة في جامعة ليسلي، كامبردج، ماساشيوتس. وقد حصلت على درجة 
الآداب ودكتوراة  الماجستير في  ودرجة  الآداب من جامعة كالفيورنيا، لوس أنجلوس،  بكالوريوس 
سافرت  العشرين  القرن  من  التسعينيات  فترة  أوائل  ومنذ  نيويورك.  جامعة  من  الفلسفة 
 - الحربية  الكلية  في  والسياسة  الاستراتيجية  السابق  في  درسّتْ  وقد  إيران.  في  وحاضرت 
البحرية الأمريكية وغالبا ما شاركت في ألعاب حرب السعي الموحدة بالجيش. وهي تود أن تعرب 
وورث  ليفن  في  الأمريكي،  للجيش  التابع  الخارجية  العسكرية  الدراسات  لمكتب  شكرها  عن 
للدعم السخي في سبيل إعداد هذا المقال وبالأخص جاكوب كيب و ماكسي ماكفرلاند و لدوج 

بلومودون في قراءة مسوداته المبكرة.


